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جمیــع حقــوق الطبــع محفوظــة للناشــر ولا یحــق طباعــة أو نــشر أو اقتبــاس أي جــزء 
  .دون الحصول على إذن خطي من الناشر 

راء والمــادة الــواردة بالكتــاب لا تعبــر عــن رأي الــدار ولا مــسئولیة الــدار إنمــا هـــي الآ
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 
  

لقـد وقعــت المـرأة ضــحیة تحكــیم العـادات فیهــا فـي ســائر الأم والــشعوب 
مــوا علیهــا مــا َّشرعوا لهــا مــا لــم یــأذن بــه االله ، وألزموهــا بمــا تكــره ، وحرفــ

  .واع التمییز العنصري تى أنشتحب ، ومارسوا علیها 
ولـم یقتـصر هــذا الإجحـاف للمــرأة علـى العـصور القدیمــة فحـسب ولكــن 

یقتصر على الشعوب المتخلفـة إنمـا شـمل لم و إلى العصور الحدیثة َّأمتد
كافــة حقوقهــا تعطیهــا المــرأة وأنهــا تنــصف التــي تــزعم نــة یالمتمدالــشعوب 

  .وكامل حریتها 
اســــــتعبادها فــــــي مـــــرأة یتمثــــــل وٕاذا كـــــان إجحــــــاف الــــــشعوب القدیمــــــة ال

هــا أصـــل الخطیئـــة وســببها وأنهـــا تعـــیش ونحیـــث یرٕوتــسخیرها واذلالهـــا ؛ 
للمــرأة المــساواة  فــإن الــشعوب المتمدینــة زینــت . لیتمتــع بهــا الرجــل فقــط

لتـستغلها فـي عمـل مـا یجـب علـى بالرجل في العمل فـي شـتى المجـالات 
نهـا نـسیت دورهـا أمـا ًة أن تكون رجـلا ، كأ المرستطعولم ت،  عملهالرجال

المطــاعم وحـضن الأم ، ب الحــضانة اسـتبدلتو: كـت الأســرة َّ فتفك.ة أمراكـ
دور ، وَّلمــــة الأســــرة حــــول طعــــام البیــــتب) تــــك واي ( والأكــــل الجــــاهز 

َ وبالوالـــدین إحــسانا إمـــا یــبلغن عنـــدك الكبـــر ...{ المــسنین بقولـــه تعــالى َ َِ ِ َِ َ ْ َ ََّ ُ ْ ْ َّْ ِ ِ ًِ َ ِ َ َ
َأَحدهما أَو كلا ِ ْ َ ُ ًهما فلا تقل لهما أُف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كریماَُ ْ َ َ َ َِ َ ً ْ َ ْ ََ ُ َُ َ َُ ََ َُ ُْ َْ ٍَّ ُ{   

  ] ٢٣:الإسراء[
تجمــع َّوتحــول البیــت مــن ســكن یقــوم علــى المــودة والرحمــة إلــى لوكانــدة 

  .بین أغراب 
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ــم تــراع المدنیــة الحدیثــة ال ــذكر ولأنثــى ول فــروق جــسدیة والنفــسیة بــین ال
الفروق في الهرمونات بین الرجل والمـرأة َّقد توصلت إلى فالعلوم الحدیثة 

والفــروق علــى المــستوى الفكــري والبحــوث العلمیــة الحدیثــة التــي فــضحت 
دعوى تماثل الرجل والمرأة الفكري تلك البحوث التي أثبتت أن لكل واحـد 
منهما اهتماماته المغایرة للآخر منذ مرحلة الطفولة وخطورة عـدم التمییـز 

لاد والبنــــات فــــي طــــرق ومنــــاهج التعلــــیم والتربیــــة لأن فــــي عــــدم بــــین الأو
ًالتمییــز انتكاســـا فـــي الفطـــر وكبتـــا للتفكیــر وانحرافـــا عـــن الطریـــق الـــسوي  ً ً
ًواخراجــا لأجیــال مهتــزة غیــر مــستقیمة وهــذا مــا یعــاني منــه الغــرب معانــاة  ٕ

  .شدیدة 
لـة  فـي أي ملـة ونحمثیـل لهـاكانة رفیعة سـامیة لا م الإسلام ة فيأوللمر

َّلهــا حقوقــا وتكفــتعــالى فقــد جعــل االله ؛ وفـي أي مدنیــة قدیمــة أو حدیثــة  ل ً
لها بأمور لا تخطر على بال المرأة الغربیة الیوم مع ما وصلت إلیـه مـن 

وعقوقهـا ، اً وجعـل الجنـة تحـدت أقـدامها َّتحلل وانطلاق فـذكر حقوقهـا أمـ
وجعـل ، ت م علـى رضـا الأب ثـلاث مـراَّورضاها مقد، من أكبر الكبائر 

وحقهـا ، م لهـا َّإذنهـا ورضـاها بمـن تقـدكوجـوب  علـى زوجهـا اًحقوقللمرأة 
وحقهــا فــي ، وحقهــا فــي إعــلان النكــاح صــیانة لــسمعتها ، فــي الــصداق 

   ... معاشرتهاحسن
كثیـــرة هـــي الإشـــكالیات التـــي تثـــار حـــول وضـــع المـــرأة فـــي ومـــع ذلـــك ف

 لهـا أو یثیرهـا أعـداء دراء للمـرأة وازًالإسلام یثیرها إمـا المتنطعـون احتقـارا
ـــنهم أو یبغـــِّالأســـلام لیـــشك ـــي ِّكوا المـــسلمین فـــي دی ـــر المـــسلمین ف ضوا غی

التـــي یثیرهـــا هـــؤلاء ًالإســـلام والمـــسلمین جمیعـــا ، ومـــن هـــذه الإشـــكالیات 
  :وأولئك 
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   . من ضلع أعوجتلقخُالمرأة  -
  . النساء ناقصات عقل ودین -
  .النساء أكثر أهل النار  -
  .اث ل نصف الرجل في الشهادة والمیرالمرأة تعد -
  .نفسها إلا بولي ذكر  ُلا تزوج المرأة -
  .دون إذن الزوجة ج أكثر من واحدة َّمن حق الرجل أن یتزو -
  .لزوجة التي ترفض معاشرة زوجها اعن الملائكة تل -
  .النساء سبب فتنة الرجال  -
  .ل الشیطان النساء حبائ -
  .امرأة وا علیهم ُّیفلح قوم وللا  -
  .هما لا یجتمع رجل وامرأة إلا كان الشیطان ثالث -
  . المرأة تبطل الوضوء كالكلب -

نــوا الحكمــة ِّ دون أن یبیاویؤكــدونههــذه الأقــوال  ِّون بكــلُّیقــرالمتــشددون 
یعون هــذه مــن المــسلمین وغیــر المــسلمین فیــذمــا أعــداء الإســلام أ ، هــامن

 عــن الحكمــة فــي الــصحیح الأقــوال ویأخــذونها علــى ظاهرهــا دون البحــث
  .من هذه الأقوال 

بحــث هــذه الموضــوعات وٕان شــاء االله تعــالى ســنحاول فــي هــذا الكتــاب 
وغیرهــا ممــا لــه علاقــة بموقــف الــشریعة الإســلامیة مــن المــرأة ، كــل هــذا 

  .الزمان والمكان والحال تغیر وفق رؤیة عصریة تراعي 
***  
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 

  
  

   والعرفالعادة
وهـا علـى عـاداتهم نَُ المـرأة بُّمـن أراء العلمـاء الـسابقین التـي تخـص ٌكثیر

ـــي أزمنـــة أخـــرى وأمـــاكن أخـــرى هـــذه الآراء وأعـــرافهم وربمـــا لا تـــصلح  ف
مـا تعارفـه النـاس وسـاروا علیـه مـن قـول بأنـه ف رُْالعـف الأصـولیون ِّویعر

تكـرر مـنهم أو فعل أو ترك ویسمي العادة فإذا اعتاد الناس علـى شـيء و
ر من الأفـراد والجماعـات ِّهي العمل المتكر ف إلا أن العادةرُْفعله فهو ع

ف عـادة رُْالجماعة مـن النـاس فكـل عـ فق علیهَّف هو الأمر الذي اترُْوالع
  "ةمَـَّكحَُالعـادة م" قواعـدهم  فـإذا قـال الفقهـاء فـي. ًفـارُْولـیس كـل عـادة ع

اعتـــاده الأفـــراد فـــي  عنـــون بـــه مـــاف، ولا یرُْفـــإنهم یعنـــون بالعـــادة هنـــا العـــ
  .بعض شئونهم 

ــفالعــادات  ٌوهــي خاضــعة لأعــراف النــاس، فكــل عــادة ة ، عَسََّدائرتهــا مت
ٍانتشرت بین الناس وتعارفوا علیهـا مـن فعـل أو قـول أو أكـل أو شـرب أو  ٍ

ویـــدخل فـــي ذلـــك كـــل مـــا اســـتدعته غیرهـــا مـــن الملبوســـات والمفروشـــات 
قتـــــصادیة والعلمیـــــة والأمنیـــــة والدولیـــــة متغیـــــرات الحیـــــاة الاجتماعیـــــة والا

ـــدة َّ، فالأصـــل فیهـــا الحـــل والإباحـــة، لكـــن هـــذه الإباحـــة مقیـــوغیرهـــا  ألا ب
ـــة  ًتخـــالف حكمـــا شـــریعیا قطعـــي الثبـــوت والدلال ًولا مقـــصدا مـــن مقاصـــد ً

َمحكمة، ولا تخالف عادة الشریعة الإسلامیة  َُّ   . في مجتمع آخر َ
م الـــدین ینزلـــون هـــذه العـــادات ثین باســـِّلكـــن للأســـف كثیـــر مـــن المتحـــد

رًا علـــى مجتمعـــات لا صَْة منزلـــة الأحكـــام الـــشرعیة فینزلونهـــا قـــَّالمجتمعیـــ
  .تصلح لها 
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َالعادة محكمةقاعدة  َُّ َ  
ـــَّكحَُن مـــن قواعـــد الـــشریعة أن العـــادة مومـــن المعـــروف أ ة، أي تؤخـــذ مَ

تتغیـر الأحكام التـي ورة عندهم، َّقرالمًالأحكام الشرعیة بناء على العادات 
 لأنــه بتغیــر؛ ف والعــادة رُْبتغیــر الأزمــان هــي الأحكــام المــستندة علــى العــ

ــاء علــى هــذا التغیــر یتبــدل أیــضا، الأزمــان تتغیــر احتیاجــات النــاس   ًوبن
 ف والعـــادة وبتغیـــر العـــرف والعـــادة تتغیـــر الأحكـــام بخـــلاف الأحكـــامرُْالعـــ

ادة فإنهـا لا المستندة علـى الأدلـة الـشرعیة التـي لـم تـبن علـى العـرف والعـ
  .، ولكن ربما تغیرت الحكمة منها تتغیر 

َمحكمـــةالعــادة " والأصــل فــي قاعــدة  َُّ ْخــذ العفــو وأمـــر { قولــه تعــالى " َ َُ َْ َ ْ ْ ِ ُ
ِبالعرف وأَعرض عن الجاهلین ِ َِ َْ ِْ ِْ ْ َ ْ ُ   ]١٩٩: الأعراف [}ِ

 هنــا  تعــالىیــة الكریمــة الحــقي فــي تفــسیر هــذه الآیقــول الــشیخ الــشعراو
أن یأخــذ العفـــو ، أي أن یأخـــذ الأمــر المیـــسر الـــسهل ،  یــأمر رســـوله 

ُف فیه ولا اجتهاد؛ لأنـك بـذلك تـسهل علـى النـاس أمـورهم ولا ُّالذي لا تكل
ــذلك یــأمر َّتعقــدها ، أمــا حــین تتكلــ ف الأشــیاء ، فــذلك یرهــق النــاس ، ول
َقــل مـــا أَســـأَلكم علیــه مـــن أَجـــر ومــا أَنـــ{: الحــق رســـوله أن یقـــول  َْ ََ ٍ ْ ِْ ِ َ َُ ْ ُ ْ ْ َا مـــن ُ ِ

َالمتكلفین َِِّ َ    ] .٨٦ : ص[  }ُ
َومــا أَنــا مـن المتكلفــین{: وقولـه  َِ َِِّ َ ُ ََ ف الأمــور حتــى َّلا یتكلـ أي أنــه  }َ

 بــــین النــــاس؛ لأن الــــذي یوجــــد خــــصومةتــــصیر الحیــــاة ســــهلة ولا یوجــــد 
ف وقهر الناس ، ویجب أن تقـوم المعاملـة فیمـا بیـنهم ُّ هو التكلالخصومة

  . أو تكلف  خصومةبدون
 معنى آخر وهو أن تعفو عمن ظلمك؛ لأن ذلـك " العفو "وللأمر بأخذ 
  .ییسر الأمور 
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ــــذي تْعــــرُوال ــــَف هــــو الــــسلوك ال عقــــول صــــوابه ، وتطمــــئن إلیــــه رف العْ
ف؛ لأن الكــل یتعــارف علیــه ، رُْ، ویوافــق شــرع االله ، ونــسمیه العــالنفــوس

ولا أحـــد یـــستحیي منـــه ، لـــذلك نـــسمع فـــي شـــتى المجتمعـــات عـــن بعـــض 
ومــا یجــري بــه العــرف عنــد . ف رُْهــذا مــا جــرى بــه العــ: وان الــسلوك ألــ

  .ًالمجتمعات المؤمنة یعتبر مصدرا من مصادر الأحكام الشرعیة 
یخطــئ مـن یظــن أن الجاهــل . وكیـف یكــون الإعــراض عـن الجــاهلین؟ 

 ، أمــا الجاهــل فهــو مــن ُّهــو الــذي لا یعلــم ، لأن مــن لا یعلــم هــو الأمــي
ونلحــظ أن المــشكلات لا تــأتي مــن الأمیــین . قــع یعلــم قــضیة تخــالف الوا

ـــالأمي ـــه عنهـــا ُّالـــذي لا یعلمـــون ، ف  مـــن هـــؤلاء یـــصدق أي قـــضیة تحدث
ً؛ لأنــه لا یملــك بــدیلا لهــا ، أمــا الجاهــل فهــو مــن  وتكــون مقبولــة بــالفطرة

ـــم قـــضیة مخالفـــة للواقـــع ویحتـــاج إلـــى تغییـــر علمـــه بتلـــك القـــضیة ،  یعل
  .قضیة الصحیحة والخطوة الثانیة أن تقنعه بال

ْأعـــرض عـــن الجاهـــل الـــذي یعتقـــد قـــضیة : هنـــا یوضـــح تعـــالى والحــق 
رض عن الجاهل ، یجب ألا عُْب لها ، وأنت حین تَّمخالفة للواقع ویتعص

  .تجادله؛ لأن الجدل معه لن یؤدي إلى نتیجة مفیدة
َالعادة محكمةالأصل الشرعي لقاعدة  َُّ َ  

َّ أن "  : بــن مالــك عــن أنــساهرومــا : ً أیــضا والأصـل فــي هــذه القاعــدة 
َمر بقوم یلقحون، َّالنبي  ُ َُِّ ٍ ْ ََ َفقال َّ َلو لم تفعلوا لصلح قال: َ َْ ُ َ ُ ََ َ َ ًفخرج شیـصا، : ْ ِ َ َ َ َ

ْفمـر بهـم ِ َّ َ َفقـال َ ْمـا لـنخلكم؟ قـالوا: َ ُ ِ ِْ َقلـت كـذا وكـذا، قـال: َ َ ََ ََ َ ُْأَنـتم :ُْ ُأَعلـم ْ َ ِبـأَمر ْ ْ 
ْدنیاكم ُ َ    .]صحیح مسلم  [ ".ُْ
ـــةوو ـــي : جـــه الدلال ـــى  أن النب ـــي الزراعـــة إل ـــي التعامـــل ف َّرد الأمـــر ف

الخلق، وجعله لیس من جـنس الـشرع الـذي یتوقـف فیـه حتـى یـأتي الأمـر 
  .االله تعالى من 
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وقــد حكــى الاتفــاق علــى هــذا الأصــل غیــر واحــد مــن العلمــاء، كــالنووي 
  .في المجموع، والموفق ابن قدامة في المغني

ًت باقیة على الأصل ما لم تخالف أصلا شـرعیا، أن المعاملات والعادا ً
أو یأتي الصارف الشرعي لذلك، ومن ذلك شرب الخمر، فهو مـن جـنس 

  .العادات التي حرمها الرب سبحانه
َّفهذا أَصل عظیم تجب معرفته والاعتناء به وهـو أَن " :ل ابن تیمیة وقی َ َ َُ ُ ُ َِ ِ ِِ ُ َ ْ ِ ُ ََ َِ ْ َْ ِ ٌ ٌَ َ

ُالمباحـات إنمـا تكـو َ َ َُّ ِ َ َ ٍن مباحـة إذا جعلـت مباحـات فأَمـا إذا اتخـذت واجبــات ْ ِ ٍ َِ َ َ ُ َ َِ َ ْ َْ َ َ َ ًُُّ َّ َ ُ ُ ُ
ِأَو مستحبات كان ذلك دینا لـم یـشرعه اللـه وجعـل مـا لـیس مـن الواجبـات  ِ َّ ِ ِ ٍَ َ ُ ُ ُ َِ َ َْ ْ ًَ َْ َْ َ ََ ُ َْ َ َِّ َ ْ َ َّ َ ْ

َوالمستحبات منها بمنزلة جعل ما لـیس مـن المحرمـات منهـ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََّ َ َْ ْ َ ْ َ َِ ْ ِ َّا فـلا حـرام إلا ِ َ َ َ َ َ
ِمـــا حرمـــه اللـــه ؛ ولا دیـــن إلا مـــا شـــرعه اللـــه ؛ ولهـــذا عظـــم ذم اللـــه فـــي  ِ َّ َّ ِ َُّّ َ ََ ُ َ ُ ُ َ ُ ُ ََ َِ َ ََ َ َ ََّ َ َ َّ
ِالقرآن لمن شرع دینا لم یأذن الله به ولمن حرم ما لـم یـأذن اللـه بتحریمـه  ِ َّ ِ َّ ِ ِِ ِْ َ ِ ِ ُِ َ َ ُ َْ ْ ْ ً َْ َ َ َْ ْْ َْ َ ََ َّ ََّ َ َ ُْ ْ

َفإذا كان هذ ََ َ َ ِا في المباحات فكیف بالمكروهات أَو المحرمات َِ ِ ِ َِ ُ ْ َ َُّ َ َ َ َْ ْ ُْ ْ ِ َ ْ َ َ ")١(    
ولكن للأسف أشاع كثیر من المتحـدثین باسـم الـدین عـاداتهم وتقالیـدهم 
بل آرائهم الخاصة علـى أنهـا دیـن وألزمـوا النـاس بهـا خاصـة فیمـا یخـص 

  !المرأة 
  موقف غیر المسلمین من المرأة

الرقــة ، والحنــان ، والرحمــة ، : لرجــال طبیعــة المــرأة  كثیــر مــن اَّاســتغل
 أبشع أنواع القهر والظلم فراحوا یمارسون علیهن... التسامح والعطاء ، و

والتــــسخیر والاضــــطهاد ، والنــــاظر فــــي أحــــوال المــــرأة فــــي المجتمعــــات 
َالمختلفــة یــرى ذلــك جلیــا ؛ فهــو أمــر لا تخطئــه الملاحظــة ، ولا ینكــره إلا  ّ

  . معاند 
                                                

  .٤٥٠ ص ١١مجموع الفتاوى دار الوفاء ج ) ١(
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  ب قبل الإسلام والمرأةالعر
 ؛ فقـد كانـت البیئـة التـي نـشأ ما عرف الحـق مـن لـم یعـرف الباطـلًحقا 

ْ ترى إنجاب البنات مجلبة للعارفیها النبي  َواذا بشر أَحـدهم بـالأنُثى {َ ِ ْ َُ َ ُُ ِّ َ َِٕ
ٌظــل وجهــه مــسودا وهــو كظــیم  ُِ َ َ َ َ َُ ُĎ ْ ُ ْ َّ َیتــوارى مــن القــوم مــن ســوء مــا بــشر* َ َِّ ُ ََ ِْ ُ ْ ِ ِِ َ َ َ ِ بــه َ ِ

َأَیمسكه على هون أَم یدسه في التراب أَلا ساء ما یحكمون ُ َُ ُْ َ ُ َ ُ َ ُ َُ َ ِ َ ُّْ ِ ُِّ ُ ٍ َ ْ{  
  ] ٥٩ ، ٥٨: النحل [

ُّفكان الرجل في الجاهلیة إذا حمل إلیـه خبـر إنجـاب زوجتـه أنثـى یـسود  ِ ُ
ًوجــه مــن الكآبــة والهــم ویظــل ســاكتا مــن شــدة مــا هــو فیــه مــن الحــزن ،  ُّ ِّ

ــ ًاس حتــى لا یــروه ؛ خجــلا مــن إنجابــه أنثــى ، ثــم ویختفــي مــن أعــین الن
َّیتفكــر فیمــا یفعــل فــي هــذه المــصیبة هــل یبقــي علیهــا مــع فــي ذلــك مــن 
َّمهانة وعار؟ أم یدفنها حیة فـي التـراب ویـتخلص مـن هـذا العـار ؟ وكـان 
ًرد القــرآن حاســما علــى هــؤلاء فقــال مــا أســوأ هــذا الحكــم الــذي حكمــوا بــه 

ا بـین أخیهـا الـذكر وكلاهمـا هبـة مـن االله لا دخـل َّعلى الأنثى وفرقوا بینهـ
ْالله ملـــك الـــسماوات والأَرض یخلـــق مـــا یـــشاء یهـــب لمـــن {للإنـــسان فیـــه  َ َ َ ُِ ُِ َ َ ََ ُ َْ ُ ُ ْ ِ َ َ َّ ُ ْ ِ

َیــشاء إناثــا ویهــب لمــن یــشاء الــذكور  َُ ُّ ُِ َُ ََ ُ َ َْ ََ َ ً ُأَو یــزوجهم ذكرانــا واناثــا ویجعــل * ِ َ ْ َ ُ َُ ًَ َ ًِ ِّٕ َ ْ ُْ ُ َ ْ
ًمن یشاء عقیم َِ َ َُ َ ٌا إنه علیم قدیرْ ِ َِ ٌ َ ُ   .] ٥٠ ، ٤٩:ُّالشورى [}َِّ

لقــد كــان العــرب فــي الجاهلیــة ینظــرون إلــى المــرأة علــى أنهــا متــاع مــن 
ـــل الأمـــوال والبهـــائم، ویتـــصرفون فیهـــا كیـــف  ـــي یمتلكونهـــا مث َّالأمتعـــة الت

َّ فإذا من علیهـا أبوهـا بعـدم الـوأد عاشـت حیـاة الـذل والمهانـة حتـى .شاءوا
َّ ، واذا تزوجــت لــم یكـن لهــا علــى زوجهــا أي حــق، ولــه یزوجهـا لمــن شــاء َّ ٕ

ـــزوج علیهـــا أي عـــدد مـــن  ـــد أو شـــرط ، وأن یت ـــلا قی ُّأن یطلقهـــا ویردهـــا ب
َّالنــساء شــاء ، واذا مــات عنهــا فإنهــا لا تــرث فحــسب بــل تــورث كالمـــال  ٕ

ٕتزوجها ، وان شاء حبـسها حتـى  والبهائم یرثها ولد زوجها الأكبر إن شاء
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ـــصدا ـــسها ب ـــدي نف ـــت عـــدة تفت ـــى مالهـــا، وكان َّقها، أو تمـــوت فیـــستولي عل ِ
ـــسها،  إذا مـــات عنهـــا زوجهـــا المـــرأة ـــاءه تلـــبس شـــر ملاب َّســـنة كاملـــة، أثن

َوتـسكن شـر الغـرف، وتتـرك الزینـة والتطیـب والطهـارة، فـلا ُ ًتمـس مــاء ولا  َّ
ًتقلم ظفرا ولا تزیل شعرا ولا تبدو للناس في ً ُْ    .مجتمعهم َُِّ

  شرائع الهند والمرأة
ولــم یكــن حــال المــرأة فــي الــشعوب أو الملــل الأخــرى بأحــسن مــن هــذه 

ًالحال فقد كانت المرأة عند الرومان أَمة عند الرجل  لا حقوق لهـا علـى ، َ
َمجمـع كبیـر وبحـث فـي شـئون المـرأة فقـرر  واجتمـع فـي رومـا، الإطـلاق  ْ ّ

   .سوأنها رج، الحیاة الأخرویة وأنها لهذا لن ترث، ْأنها كائن لا نفس له 
َوكانــت المـــرأة فـــي أثینـــا تبـــاع وتــشترى  ُ ُْ ًوكانـــت تعـــد رجـــسا مـــن عمـــل ، َ ُّ

   . الشیطان
والمـوت والجحـیم  أن الوبـاء: َّولقد قرأت أن شرائع الهنـد القدیمـة قـررت 

وكـــان حقهـــا فـــي الحیـــاة ینتهـــي ، وســـم الأفـــاعي والنـــار خیـــر مـــن المـــرأة 
مانـه یحـرق ألقـت  فـإذا رأت جث- الـذي هـو سـیدها -بانتهاء أجل زوجهـا 

  .وٕالا حاقت علیها اللعنة، بنفسها في نیرانه 
ًبا والمرأة قدیما وحدیثاوأور ً  
 ، أي في زمان شباب النبي ،  م ٥٨٦: عقد الفرنسیون في عام وقد

ًهـل تعـد المـرأة إنـسانا أم غیـر إنـسان؟ وهـل لهـا روح أم: ًمـؤتمرا للبحـث ُّ َ ُ 
ي روح حیوانیـــــة أم روح ٕلـــــیس لهـــــا روح؟ واذا كانـــــت لهـــــا روح، فهـــــل هـــــ

ًكانت روحا إنـسانیة، فهـل هـي علـى مـستوى روح الرجـل أم  ٕإنسانیة؟ واذا
ُقــرروا أنهــا إنــسان، ولكنهــا خلقــت لخدمــة الرجــل  : ًأدنـى منهــا ؟ وأخیــرا َّ

 .فحسب
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ًملـك إنجلتـرا قـرارا  هنـري الثـاني وقد أصدر البرلمان الإنجلیزي في عهـد
  .هد الجدید ـ الإنجیل ـ لأنها نجسةیحظر على المرأة أن تقرأ كتاب الع

أمــا المــرأة عنــد أهــل الكتــاب فهــي ســبب نكبــة البــشریة وخــروج آدم مــن 
َّالجنة فهي التي أغوته بالأكل من الشجرة المحرمة كما تقول التوراة  َّ.  

   الحدیثةوضع المرأة في المجتمعات الغربیة
ــالمرأة الغربیــة وحریتهــا ، ومــساوتها  بالرجــال ، بعــض نــسائنا مفتونــات ب

َّوالحقیقة أن المجتمعات الغربیة قـد جـارت علـى طبیعـة المـرأة فلـم تتحـول 
لرجل ولم تعـد امـرأة ، وانـشطرت الأسـرة بـل لـم یعـد لهـا وجـود فكـل واحـد 
ــــه أو كــــان بینهمــــا  ــــاج إلی ــــه بغیــــره إلا إذا احت ــــة ل ــــسه ولا علاق یعــــیش لنف

  .مصلحة 
لى بهــا عــن الرجــل وصــار لقــد فقــدت المــرأة مزایاهــا التــي میزهــا االله تعــا

ًالنوعان نوعا واحدا ، ولـو كـان هـذا هـو الأصـلح للبـشریة لمـا خلـق حـواء  ً
ًولاكتفى تعالى بخلق آدم وجعـل التناسـل عـن طریـق الاستنـساخ بـدلا مـن 

  .الزواج 
ِّإن النظــرة المنــصفة للمــرأة فــي الغــرب تؤكــد الظلــم الــشدید الواقــع علیهــا 

: ال كالرجل ورفعوا عن كاهـل الرجـلفقد أجبروها على العمل في كل مج
ًأبــا ، وزوجــا ، وابنــا ، وأخــا تحمــل نفقتهــا والعنایــة بهــا وحمایتهــا ، وتفننــوا  ً ً ً
َّفـــي زینتهـــا وعریهـــا مـــن أجــــل إشـــباع غرائـــزهم وشـــهواتهم وجردوهـــا مــــن 

ومتــى كبــر ســنها ، ًوكیانــا بــلا حیــاة  ًإنــسانیتها فــصارت جــسدا بــلا روح
لقـد . هوان والإهمـال فلـم یعـد لهـم بهـا حاجـةوفقدت جمالها وشبابها تلقى 

َّحــول هــؤلاء باســم التقــدم المــرأة مــن إنــسان كالرجــل إلــى ســلعة رخیـــصة 
  .یتمتع بها كل أحد 
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ٕإن المجتمــع الغربــي وان كــان لا یجبــر المــرأة علــى العمــل إنمــا ألجاهــا 
 عـن الإنفـاق -ً غالبا –َّإلیه فما هي النتیجة المتوقعة عندما یتخلى الأب 

ى ابنتــه التــي بلغــت الثامنــة عــشرة فمــاذا تفعــل ؟ وعنــدما تكــون نــسبة علــ
ـــزواج التجریبـــي  ـــد زواج –ال ـــدما یكـــون  % ٣٠ حـــوالي – دون عق ؟ وعن

َالــزواج الرســـمي یبنــى علـــى وجـــوب مــشاركة الزوجـــة فــي الإنفـــاق بنـــسبة  ُْ
النصف لذا عندما یحدث طلاق فإنها تأخذ نـصف ثـروة الـزوج ؟ وعنـدما 

ِالمثلي؟َُّیقر الزواج  ِْ  
 إن النظام الاجتمـاعي فـي أوربـا وأمریكـا الـذي یفـاخر بـه بعـض النـاس 
َّدمــــر المــــرأة والأســــرة بتحطــــیم مؤســــسة الــــزواج وبالتــــالي تحطــــیم الأســــرة 

الــزواج ، وتفــشي البغــاء والبغایــا ، والزنــا ، والتحــرش ،  والعــزوف عــن
  . والاغتصاب ، وأطفال السفاح 

ــــول قائــــل  ــــد یق ــــا والزنــــا وهــــل الــــبلاد ا: وق ــــة مــــن البغای لإســــلامیة خالی
  !والتحرش والاغتصاب وأطفال السفاح ؟

لكـــن مـــا نـــسبة هـــذه الجـــرائم بـــین المـــسلمین .. بـــالطبع لا : ونقـــول لـــه 
ِّونسبتها فـي الـدول العلمانیـة علمـا بـأن الإسـلام یحـرم كـل هـذا ویـضع لـه  ً

  .َّعقوبات رادعة في الدنیا ویتوعد صاحبه بأشد العذاب في الآخرة 
  .َّ نتعرف على موقف الإسلام من المرأة والآن

***  
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 

  
ًابنة ، وزوجة ، وأما ، وأختا : َّلقد كرم الإسلام المرأة  ً ّ.  

  :ونبدأ بتكریم الإسلام المرأة ، ابنة 
  تكریم الإسلام المرأة ابنة 

یَـا {لقـة القرآن الكریم یقرر المساواة بین الإناث والذكور فـي أصـل الخ
َأَیهــا النــاس اتقــوا ربكــم الــذي خلقكــم مــن نفــس واحــدة وخلــق منهــا زوجهــا  َ ْ َ ََ ْ َ ْ َ َ َ َِ ٍ ِ ِ ِ ََّ ََ َ ٍ ْ ُ َُ ْ َ ُُ َّ َُّّ ُ َّ
َّوبـث منهمـا رجــالا كثیـرا ونــساء واتقـوا االله الـذي تــساءلون بـه والأَرحــام إن  ِ ِ َّ َِ َ َ َْ َ َ ً ََ َ َ َِ ِ َّ ِ َِ ُ َ َ َُ ً َُ ً ِ ْ َّ

ًاالله كان علیكم رقیبا َِ َ ْ ُ ََْ َ   .] ١:النساء[ }َ
ُالله ملـــك {وأن االله تعـــالى هـــو الـــذي یهـــب الأبـــوین الإنـــاث أو الـــذكور  ُْ ِ

ُالسماوات والأَرض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء إناثـا ویهـب لمـن یـشاء  ُ ُ َْ َ ََ ُ َ َ ُ َ َ َْ َ َْ َ َ َِ ِ َِ ََ َ ًَ ِ ُ ُ ْ ِ َّ
َالـــذكور  ُ ُأَو یـــزوجهم ذكرانـــا واناثـــا ویجعـــل مـــن یـــشاء* ُّ ََ َ َ ُ ُْ َ ًَ ُْ ْ َ ًَ ِ ِّٕ َ ْ ُْ ُ ـــیم َ ٌ عقیمـــا إنـــه عل ِ َِ ُ ََِّ ً

ٌقدیر   ] ٥٠ ، ٤٩:ُّالشورى [}َِ
ًورغـم أن البنـت والولــد هبـة االله ولا دخــل للإنـسان فــي ذلـك إلا أن كثیــرا 
من الناس یفضل إنجـاب الـذكور عـن البنـات وتـاریخ الـشعوب یؤكـد ذلـك 

 أرشـــدنا إلـــى فـــضل مـــن رزق بالبنـــات وأكـــد أنهـــا أحـــد لـــذا فـــإن النبـــي 
  .ًنة ، ولا أعلم حدیثا یبین فضل الذكور على الإناث أسباب دخول الج
 ُلـه َكانـت مَـن: "  فـي فـضل إكـرام الإنـسان لبناتـه قـال رسـول االله 

َیئدها فلم َأُنثى؛ َیهنها ولم ، ْ ْ َیؤثر ولده یعني الذكور علیها ؛ أدخلـه  ولم ، ُ َ َْ ُّ َ ِْ ُ
َاالله الجنة  َّ   ] رواه أبو داود[” ُ
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َوعن أَبي قتـادة  َ َ َ ِ ْ ِ أَن رسـول اللـه :َ َّ َ ُ َ َّ خـرج یـصلي وقـد حمـل علـى عنقـه ِ ُِ ُ َ َ ُ ََ َ َ ْ َ َ ِّ َ َ َ
َأَو عاتقه أُمامة بنت زینب فإذا ركع وضعها واذا قام حملها  َ ََ َ َ ََ َ َ َ َْ َ َ ََ َ ََِٕ ََ َ ِ َِ َْ َ ْ ِ ِِ "  

 ] صححه الألباني [ 
ْوعن  َالسیدة عائشة َ َ ِ ْقالتَ َ َدخلت امرأَة معها ابنتان ل: " َ َِ َ َ ْ َ ََ َ ٌ ْ ْ َ ْها تسأَل فلم تجـد َ ِ َ َْ َََ ُ ْ

ْعنــدي شــیئا غیــر تمــرة فأَعطیتهــا إیاهــا، فقــسمتها بــین ابنتیهــا، ولــم تأكــل  ُ َْ َ ُ َْ َ َ َ َ ََ َ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َْ ََ َ َ َ ََِّ ٍَ ْ َ ًْ ِ ِ
ُّمنهـا، ثـم قامـت فخرجـت، فـدخل النبـي  َِّ َ َ َ ْ َ ْ َْ َ ََ َ ََ َّ ُ ِفأَخبرتـه، فقـال َ َ َ َُ َُ ْ ْمـن ابتلـي مـن : ْ ِْ َِ ُ ْ َ

ِهذه البنات ِ ََِ ِ بشيء كن له سترا من النارَْ َّ ْ ِ ِ ًٍْ ُ َ َّ ُ ْ َ   ] البخاريرواه ." [ِ
ْوعن ْ أَنهـــا قالـــت هـــاَ َ َ َ َجـــاءتني مـــسكینة تحمـــل ابنتـــین لهـــا ، فأَطعمتهـــا : " َّ َُ َ َْ َ َْ َ َ ِ ْ ْ َْ َُ ِ ِ ِ ٌِ ْ ْ َ

ًثــلاث تمـــرات فأَعطـــت كـــل واحـــدة منهمــا تمـــرة ، ورفعـــت إلـــى فیهـــا تمـــرة  ْ ً ْ َ َْ َ َ َ ُ َْ َْ َ َِ ِ ٍ ِ ٍَِ َ َ َ ََ ََ ََّ ُ َ ْ َ
َلتأكلهــا ، فاســتطعمتها ابنتاهــا ، فــشقت التمــرة التــي كانــت تریــد أَن تأكلهــا  َ َ ََ َُ َ ُْ َْ ُ َ َ َْ َ َُ ْ َ ِْ َِّ ِْ َّ َّ َ َ ََ ْ ْ َ َ ْ ْ

ِبینهمـا ، فـأَعجبني شـأنها ، فـذكرت الـذي صـنعت لرسـول اللـه  َّ ِ ِ َّ ِِ ُ َ َ َْ َ ُْ َ ُ ُ ََ َ َ َ َْ َ َ َْ َْ فقـال َ َ َ : 
َإن الله قد أَوجب لها بها الج" َ َ َْ َ َِ َِ ْ ْ َ َّ ِنة أَو أَعتقها بها من النارَّ َّ َّْ ِ َ َِ ََ ْ ْ   ] صحیح مسلم" [َ

ٌأَحـد َلـیس : " قـال رسـول االله قالـت  هـا كـذلكوعن  ُیعـول أمتـي مـن َ
ًأخوات فیحسن إلیهن إلا كن له سترا َثلاث أو ٍبنات َثلاث ِ ِ ٍُ َُّ َُّ َ   " ِالنار من ْ

  ] صححه الألباني [ 
ِوعن عقبة بن عامر یقـول سـم َِ ُ ُْ َ َ َ ٍُ َ ْ ِعت رسـول اللـه َ َّ َ ُ َ ُ ْ یقـول ُ ُ ْمـن: َ  لـه كـان َ

َّثلاث بنات، فصبر علیهن ، وأطعمهن ، َُّ ََ َ ِ َْ َ ٍ َّوسقاهن ُ َّوكساهن ، ُ ْمن ُ ِجدته، ِ َِ ِ 
َّكن ُله ُ َمن ًحجابا َ ِالقیامة  َیوم ِالنار ِ   ] .صححه الألباني " [ َ

َعـن عقبـة بـن عـامر قـال  َْ ٍ ِِ َ َ ُ َْ َ ِقـال رسـول اللـه : ْ َّ ُ َُ َ َ  :ِتكرهـوا لا ْ ِالبنـات ُ  ؛ َ
َّفإنهن ُ ُالمؤنسات َّ ِ ْ ُالغالیات  ُ ِ  ] .صححه الألباني " [ َ

 َّحتـى َْجـاریتین عـال مـن" قـال رسـول االله : وعـن أنـس بـن مالـك قـال 
َوضم أصابعه  . وهو أنا ِالقیامة َیوم جاء ، تبلغا ِ   ] .صحیح مسلم " [ َّ
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َقـه االله بنـات أو أخـوات ِّوهذه الأحادیث وغیرها كثیر تبین فـضل مـن رز
ــــیهن  أطعمهــــن، وســــقاهن ، : َّأو عمــــات أو خــــالات وغیــــرهن فأحــــسن إل

  .ًوكساهن وقام على رعایتهن وتلبیة احتیاجاتهن حبا ورحمة 
   تكریم المرأة زوجة

لقــد شــاءت الحكمــة الإلهیــة أن یجعــل عملیــة التناســل البــشري تــتم عــن 
Ď مـیلا فطریـا للآخـر، فإلیـه ٍّطریق الذكر والأنثـى كلیهمـا فجعـل لكـل منهمـا ً

ْ﴿ومــن آیاتــه أَن خلــق لكــم مــن أَنفــسكم : یــسكن، وبــه یــأنس؛ قــال تعــالى  ُْ ُِ ِ ِ ُِ ْ َ َْ ْ َْ َ َ ِ َ
ٍأَزواجــا لتــسكنوا إلیهــا وجعــل بیــنكم مــودة ورحمــة إن فــي ذلــك لآیــات لقــوم  َّْ َ ََ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ ًَ َ ُ َ َُ ً ََّ ِ ِْ ْ َْ ْ ََ َ َ ًَ َ َُ ْ َ ْ

َیتفكرون﴾  ُ َّ ََ   ]. ٢١: الروم[َ
َّالمــودة والرحمــة، وتحقــق وجــود الــسكینة؛ جعــل االله   حــصولولــضمان

ِّیحكمهـا ، وفــرض علــى كــلا الــزوجین حقوقــا یؤدیهــا  ًلهـذه العلاقــة قانونــا ً
  .ًللآخر، وحقوقا تؤدى له 

   أهل بیتهكیفیة معاملة النبي 
ِ حیاته في خدمة من حوله واعانتهم، فها نحـن أُولاء لقد قضى النبي  ٕ

ْبیتـــه، وكأنـــه یریـــد أن یخفـــف عـــنهم وطـــأَة متاعـــب نـــراه فـــي خدمـــة أهـــل  ِّ
ًأشـغال المنـزل، هـذه الأعمـال التــي یـأنف معظـم الرجـال أن یعیروهـا قــدرا 

ًّمن تعاونهم، كانت أمرا طبیعیا في حیاته  ً إن المرأة لا تحتاج إلـى مـن 
ًیـــساعدها فـــي عمـــل مـــا بقـــدر حاجتهـــا لأن تـــشعر دائمـــا بطیـــور الرحمـــة  ٍ

ُّ یغمـر أهـل بیتـه بالرحمـة، وذلـك كـل ا كـان النبـي ترفرف حولها، وهكـذ
  .ما تتمناه المرأة من زوجها

 تجاه أهـل َّ وقد تعددت مظاهر التعبیر عن الرحمة من جانب النبي 
ُبیتـه، فتـارة نـراه فـي خدمـة أهــل بیتـه، وتـارة نـراه یـداعبهم ویـدخل الــسرور 

ِّوحنـو، وهكـذا إلى قلوبهم، وتـارة أخـرى نـراه یتجـاوز عـن أخطـائهم برحمـة  ُ ُ



  - ٢٠ -

ْكانت إشارات الرحمة تنتشر في بیـت النبـوة، فتفـیض علیـه حنانـا، سـئلت  َ ُ ً
ُعائشة  َ ِ ُّما كان النبي : "َ َِّ َیصنع في بیته ؟ قالـت ِ ِ َْ ِكـان یكـون فـي مهنـة : َُ َِْ ُ َ

ِأَهله  ِ ِفي خدمة أَهله(ْ ِ ِفإذا حضرت الصلاة، خرج إلى الصلاة ) َِ َِّ َِّ َِ َ ََ ََ"   
  ] بخاري صحیح ال [ 

ً رحیمـا بـالمرأة، ویوصـي بالرحمـة بهـا، بـل كـان یـشفق لقد كان النبي 
على المرأة حین یسرع الحادي في قیادة الإبل التي تركبها النساء، فیقول 

ِّرفقا بالقواریر، فعن أَنس بن مالك  قال كان للنبي : له   َِّ ِ ٍ َِ َ َ َ َ ْ َ ً حاد یقـال لـه ُ ُ ََ ُ َ ٍ
َأَنجـــشة، وكـــان حـــسن ََ َ ََ َ ُ َ ُّ الـــصوت فقـــال لـــه النبـــي ْ َِّ ُ َ َ َ َ ِ ْ َّ"  َرویـــدك یـــا أَنجـــشة لا ُ َ َ َْ ََ ْ َ ُ

َتكسر القواریر ِ ََِ ْ ِ ْ ِقال قتادة یعني " َ ْ َ ُ َ َ َ ِضعفة النساء : ََ َ َِّ َ َ   ] صحیح البخاري . [ َ
َ إذا دخل بیته، بـادر بالـسلام، واذا دخـل لـیلا، خافـت بـه وكان النبي  َ ً ٕ

 كمـــا ورد فـــي حـــدیث المقـــداد .ئمـــة حتـــى لا تـــستیقظ زوجتـــه إن كانـــت نا
َفیجىء من اللیل فیسلم تسلیما لا یوقظ نائما ویسمع الیقظان ... : "قال ََ ْ ُ َْ َ ُ ُ ُ َُ ً ًِ ِ ِ َّ ِْ َْ َ ِ َ ُ ِّ َ َُ َِ ْ ِ "  

  ] صحیح مسلم[
یخـشى أن یـوقظ أهـل بیتـه وهـم نـائمون حتـى لا یقطـع ! ألهـذه الدرجـة ؟

 أن تنحنـي أمامهـا یا لهـا مـن رحمـة عجیبـة یجـب! علیهم نومهم وراحتهم 
  .جباه كل عظیم

  حقوق الزوجة على زوجها
ِحـــسن عــــشرة ومعاملـــة الزوجــــة : أولا ْ﴿ وعاشـــروهن بــــالمعروف فــــإن : ُ ِ َِ ِ ُِ ُْ َ ْ َّ ُ َ َ

ًكرهتموهن فعسى أَن تكرهوا شیئا ویجعل الله فیه خیرا كثیرا ﴾  ً َِ ِ ِ ََّ َ َْ ْ ْ َْ ُ َ ُ َُ َ ََ ً َ َْ َ ُْ َّ ُ ِ  
  ]١٩: النساء[

 "  فعن السیدة عائشة قالت قال رسول االله وثبت هذا الحق في السنة
ُخیركم ُخیركم ُ ِلأَهله ُ ِ ُخیركم وأَنا ، ْ   ] .صحیح ابن حبان وغیره " [ ْلأَهلي  ُ
َ﴿یــا : أن یعلمهــا أمــور دینهــا، ویحثهــا علــى الطاعــة یقــول تعــالى : ًثانیــا

ُأَیهــا الــذین آمنــوا قــوا أَنفــسكم وأَهلــیكم نــارا وقو َُ ًَ ْ ْ ََ ُُ ُِ ِ َّْ َ ُ ْ َ َ َدهــا النــاس والحجــارة علیهــا ُّ ََْ َ َ َُ ُِ ْ َ ُ َّ
ٌملائكة غلاظ شداد﴾  َ ِ ِ ٌِ َ ٌَ َ   ]٦: التحریم[َ
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ــم یكــن فیــه إخــلال : ًثالثــا  أن یغــض الطــرف عــن بعــض أخطائهــا مــا ل
 لا: "  بقوله ویرشد الرجال في ذلك وٕالى هذا یشیر النبي : بشرع االله 

ْیفرك َإن كره منها خلقا رضي م ًمؤمنة، ٌمؤمن َ ِ ً ُ ْ َ َنها آخر ِ ] صـحیح مـسلم" [ْ
ُالفرك"  ْ ْالبغض ": ِ ُ. 

  :ألا یؤذیها بضربها في وجهها أو تقبیحها: ًرابعا 
َعن معاویة بن حیدة القشیري أنه قال  ُ ِیا رسـول اللـه ، مـا حـق زوجـة : َّ ِ َُّّ َ

َأحدنا ؟ قال أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسیت ، ََ ْ َ ُِ ِ َِ ْ  َتضرب ولا َ
َتقبح ولا ، َالوجه َتهجر إلا في البیت وعن ابن عبـاس ، قـال  ولا ، ِّ ٍ َّ ِ ِ ِ َّ َ ْ ِّإنـي : َ

َأتزین للمرأة كما أحب أن تتـزین لـي المـرأة ، لأن اللـه یقـول ُّلأحب أن َّ َِّ ُ َ َ ََّ ُّ َّ : 
ِولهن مثل الذي علیهن بالمعروف َِّ ُِ ُْ َ ْ ِ َِّ ََّْ ْ ََ ُ   .]صححه أحمد شاكر " [  َ

 عثمـــان بـــن مظعـــون إلـــى مـــا  أرشـــد النبـــي لـــذا: َّأن یعفهـــا : ًخامــسا 
َّوان " لأهلــه علیــه مــن الحــق، لمــا انقطــع عــنهم إلــى العبــادة ، فقــال  ٕ 

   ]صححه الألباني " [ Ďحقا  علیك ِلأهلك
فقــــد حــــدثت الــــسیدة : ُّالتلطــــف بالزوجــــة وملاعبتهــــا وتقــــدیرها: ًسادســــا 

ُالحـبش َكـان: " عائـشة قالـت َ ِبحـرابهم َیلعبـون َ ِفـسترن ِِ َ َ َوأنـا  ِ االله ُرسـول يَ
ُأنظـر ، فمــا زلــت أنظــر حتـى كنــت أنــا ُْ َّْ ُ ُْ ُِ ِأَنــصرف ، فاقــدروا قــدر الجاریــة  َ َ َِ َِ ْ ُ ُ ْْ َ

ُالحدیثة السن تسمع َ ْ َّ ِّ َاللهو  ِ  ] .البخاري " [ ْ
ْ﴿ لینفـق :  یقـول تعـالى : النفقة، والكسوة، والـسكن بـالمعروف : ًسابعا  ِ ُِْ

َذو ســعة مــن ســعته و ِ ِ ِ ٍَ َ َ َْ ُمــن قــدر علیــه رزقــه فلینفــق ممــا آتــاه اللــه لا یكلــف ُ َِّْ ُ ُ ُ ُ ََ َّ ِ ِ ِ ُِ َ َّ ْ َْْ ُ ُِ َْ َ ْ َ
ًالله نفسا إلا ما آتاها سیجعل الله بعد عسر یسرا ﴾  ْ ْ ُْ ُ َ ُ َ َ ٍُ َ َّ َُّ َْ َ ًْ َ َ َِّ  ]  .٧: الطلاق[َ

ِ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾: وقوله تعالى  ُِ ُ ُْ َْ ْ َْ ِْ َِّ َُّ َ َ َُ ْ ِ ُ ََ ُ َ   
 ]٢٣٣: البقرة[



  - ٢٢ -

وعلــــى والـــد الطفــــل نفقــــة الوالــــدات وكــــسوتهن : أي: " قـــال ابــــن كثیــــر 
َبما جرت به عادة أمثالهن، من غیر إسراف ولا إقتـار ، : بالمعروف؛ أي َ

  ". ٕبحسب قدرته في یساره وتوسطه واقتاره 
  .ء على ذلك افلیراجع كل زوج نفسه بنهذه بعض حقوق الزوجة 

  مكانة الأم في الإسلام
أمـــا مكانـــة الأم فهـــي أظهـــر مـــن الاستـــشهاد علیهـــا ونكتفـــي بـــذكر آیـــة 

  .وحدیث فقط 
ٍووصــینا الإنــسان بوالدیــه حملتــه أُمــه وهنــا علــى وهــن {: یقــول تعــالى  ْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ ََ ُ ُ ًَ َُّ ْ َ ِ َِ ِْ َِ َ َّ

ُوفصاله في عامین أَن اشكر لي ولوالدیك إلي المصیر ِ ِ ِ َِ ََّ َ ُِ ِ َِ ُْ َْ َ َ َْ َْ ِ ِ َ   ] ١٤:لقمان [}ُ
االله تعالى یوصي الإنـسان بالإحـسان للوالـدین كلیهمـا ثـم خـصص الأم ف

بــذكر درجــة الحمــل ودرجــة الرضــاع فتحــصل لــلأم ثــلاث مراتــب ولــلأب 
ِجاء رجل إلـى رسـول االله " واحدة ، وأشبه ذلك بما جاء الحدیث الشریف  ِ ٌ

ِیـا رسـول االله ،:  فقـال ِبحـسن ِالنـاس ُّمـن أحـق َ . ُّأُمـك: قـال صَـحابتي؟ ُ
 مـن؟ ثـم: قـال. ُّثـم أُمـك: قـال مـن؟ ثـم: قـال. ُّثـم أُمـك: قال من؟ ثم: الق

  ] .متفق علیه " [ .ثم أبوك: قال
فــالقرآن الكـــریم جعـــل لـــلأم ثـــلاث مراتــب والأب مرتبـــة واحـــدة كمـــا قـــال 

ٍ أكــد حقهــا فــي البــر وحــسن المعاملــة ثــلاث مــرات المفــسرون ، والنبــي  َِّ َ ُ َّ َّ
ِكثرة أفضالها على ولدها، وكثرة ما تحملته منًوالأب مرة واحدة ؛ بیانا ل ِ ِْ َ َّ ِ ِ 

ِالمتاعــب الجــسمیة والنفــسیة أثنــاء حملهــا بــه، ووضــعها وارضــاعها لــه، ِ ِ ِٕ َ َّ َّ ِ ِ 
ِوخدمتها وشفقتها علیه ِ ِ.  

َّلم تبلغها ملـة ماضـیة ، لقد بلغت المرأة في الإسلام مكانة عالیة  ولـم ، ِ
 بعـــض الـــشبهات حـــول نظـــرة ٌومـــع ذلـــك أثـــار أنـــاس، تـــدركها أمـــة تالیـــة 

  .الشریعة الإسلامیة للمرأة في مواضع الاختلاف بینهما 
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الـذكر والأنثـى راجـع  وهـذا الاخـتلاف فـي بعـض الأحكـام الـشرعیة بـین
إلــى مراعــاة طبیعــة المــرأة مــن حیــث خلقتهــا، وتركیبهــا العقلــي، والنفــسي، 

 مـن والمنـصفون وغیر ذلك مـن صـور الاخـتلاف التـي لا ینكرهـا العقـلاء
أي دیــن ومــن تــوهم أنهمــا ســواء فــي كــل الأمــور فقــد أبطــل دلالــة القــرآن 

  .  والسنة على ذلك
َولیس الذكر كالأنُثى{یقول تعالى  ْ َ َُ َّ َ َْ   .] ٣٦:آل عمران [}َ

 قــــد لعــــن المتـــشبهین مــــن الرجــــال بالنــــساء، َّوأمـــا الــــسنة فــــإن النبـــي 
ري مـن حـدیث بالرجـال ـ كمـا ثبـت ذلـك فـي البخـا والمتشبهات من النـساء

َالمتـشبهین  ِاالله ُرسـول َلعـن" ابـن عبـاس  َِّ َ  ِبالنـساء، ِالرجـال مـن ُ
ِوالمتشبهات َِّ َ ِالنساء بالرجال  من ُ   .] صحیح البخاري " [ ِ

  
***  
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 

  
  

نثــي مــن جــنس  الــذكر والأ:لقــد ذكــر االله تعــالى أنــه خلــق كــلا النــوعین 
َهو الذي خلقكم مـن نفـس واحـدة وجعـل منهـا {نفس واحدة واحد بل من  ْْ َ َِ ٍ َِ ْ َُ َ َُ َ ٍَ َّ ِّ َ َ

َزوجها لیسكن إلیها ََِْ َ ُ ْ َ َِ ْ هـى  فاالله تعالى قد خلق كل الناس من نفس واحدة }َ
وجعل من نـوع هـذه الـنفس وجنـسها زوجهـا حـواء ، ثـم انتـشر نفس آدم ، 

  .الناس منهما بعد ذلك 
: یخلــق هــذه الــنفس الواحــدة علــى نــوعین وشــاءت حكمــة االله تعــالى أن 

ز كـل نـوع مـن نـوعي الجـنس الواحـد بـصفات تناسـب َّ، ومیـذكر ، وأنثـى 
ُولــیس الــذكر {فــه مــن عمــل ووظیفــة َّمــا كل َ َّ َ ْ َ َنثىكَــالأَُ ــ}ْ ق االله تعــالى  وخل

كمـل أحـدهما الآخـر ، ولا یكـرر أحـدهما الآخـر والآن النوعین مختلفین لی
، ز كــل نــوع عــن الآخــر ِّلافــات التــي تمیــســوف نرصــد بعــض هــذه الاخت

  . من حكمة الخالق تعالى في ذلك ف على شيءَّونتعر
َّالفروق الفسیولوجیة والعقلیة بین الرجل والمرأة َّ  

ـــد مـــن الأمـــور  ـــي العدی ـــساء ف ـــین الرجـــال والن ـــرة ب ـــات كبی هنالـــك اختلاف
ّكالتركیــــــب الجــــــسدي والهرمونــــــات، بالإضــــــافة إلــــــى التركیــــــب النفــــــسي،  ّلــي، وهنــاك العدیــد مــن الدراســات العلمیــة والطبیــة التــي تقــارن بــین والعق

  .الرجل والمرأة والتي كشفت عن العدید من الاختلافات 
التــــي .  توجـــد كثیــــر مــــن الفــــروق التـــشریحیة والوظیفیــــة بــــین الجنــــسین

  : ة منها َّأظهرتها الدراسات العلمی
ـــــى ســـــلوك ـــــر عل ـــــأثیر كبی ـــــلاث وظـــــائف لهـــــا ت ـــــك ث ـــــساء تمتل هن أن الن

  : ًومشاعرهن، بینما هذه الوظائف الثلاث مفقودة كلیا في الرجال
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   .الشهریة، والحمل، والإرضاع الدورة
ــــى ســــبیل  ع عنــــد النــــساء،ِّنــــوتَُد ومَّقــــعَُ كــــذلك فأنمــــاط الهرمونــــات م فعل

والدورة الشهریة، مما یجعل المرأة  أثناء الحمل ّالمثال، تتخم الغدة الدرقیة
  . ًأكثر نعومة وخالیا من الشعر ارد، ویجعل الجلدأكثر مقاومة للجو الب

فـــي النـــساء، ممـــا % ٢٠كـــذلك فعـــدد كریـــات الـــدم الحمـــراء أقـــل بنـــسبة 
   .بسرعة أكثر من الرجال یجعلهن یتعبن

، وعـدد ضـرباته أسـرع بــ %٢٥ وقلب المرأة أصغر مـن قلـب الرجـل بــ 
یحتـاج ، وقلب المـرأة )خفقة في الدقیقة في الرجل ٧٢ مقابل ٨٠% (١٠

  . إلى وقت أطول للراحة
 مللیمترات زئبق مـن ضـغط الرجـل، ١٠الدم عند النساء أقل بـ  وضغط

  .مما یجعل النساء أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم 
  . %٣٠ – ٢٥ وحجم الرئتین في الرجال أكبر من النساء بـ 

  .   %٢٠ وحجم الكبد أصغر في النساء بنسبة 
ّ، كمـا أن قـوة  %٥٠ أكبـر فـي الرجـال بنـسبة ّأما كتلة العضلات، فهي
ـــوازي  ـــساء ت ـــوة عـــضلات الرجـــال، ممـــا  % ٨٠عـــضلات الن ـــط مـــن ق فق

  . من النساء یجعل الرجال أكثر قوة وسرعة
ّ هــذا بالإضــافة إلــى قلــة الأوعیــة الدمویــة التــي تغــذي عــضلات النــساء  َّ

  .بالمقارنة مع كثرتها في الرجال

ة المــرأة تعــدل قرابــة ثلثــي قــوة الرجــل ،  ومــن ناحیــة القــوة الجــسمیة، فقــو
وقوة الجزء العلوي من جسم المـرأة تـساوي نـصف قوتـه فـي الرجـل، بینمـا 

  . من قوة نظیره في الرجل % ٧٠الجزء السفلي یقارب 
َّالاختلافات العقلیة والنفسیة بین الرجل والمرأة َّ  

جـــة هنـــاك اختلافـــات فـــي التفكیـــر بـــین الرجـــل والمـــرأة نتیأن  الحقیقـــة 
تركیبة الدماغ الناجمة عن الاختلافات الجینیـة فیـه ، ولأن  للاختلاف في
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الرجــل یــستخدم الجانــب الأیــسر مــن عقلــه، بینمــا المــرأة تــستخدم الجانــب 
 الترتیـب –التحلیـل–الأرقام ( وصفات الجانب الأیسر. الأیمن من عقلها 

 ) . الواقعیة– التخطیط – القرارات–
 الخیـال – الخـدمات –العاطفـة ( ن العقـل أما صفات الجانب الأیمن مـ

  ) .  الذوق– الإلحان – التناسق - الإبداع–
   :ومن الأمثلة على الاختلافات في التفكیر بین الرجل والمرأة، ما یلي

ًغالبا ما تكون المرأة أكثر میلا للشفقة والرحمـة، وبالمقابـل الرجـل أكثـر  ً
    .ّقدرة على القسوة والعدوانیة

ّ قدرة من النساء على فهم ما یتعلق بالأنظمة المیكانیكیة الرجال أكثر ّ.  
   .ّتمتلك النساء ذاكرة بصریة أقوى من الرجال

   .ّیقدر الرجال على تمییز المجسمات أكثر من النساء
ـــساء  ـــق، وللن ـــشكل عمی ـــل موضـــوع واحـــد ب ـــستطیع الرجـــال إلا تحلی لا ی

 ن مــشاكلالقـدرة علــى اســتیعاب أكثــر مــن موضــوع فـي وقــت واحــد ودو
ّالرجــال قــادرون علــى حــل المــسائل الریاضــیة بنــسبة أكبــر مــن النــساءف ّ ، 

   .ّللنساء مقدرة حسیة أكبر من الرجال، كسماع صوت طفلها یبكي باللیل
  لماذا لیس الذكر كالأنثى ؟

ـــین جعـــل ن االله تعـــالى إ ـــسیة ب ـــة ونف ـــسیولوجیة وعقلی ـــات ف ـــاك اختلاف هن
ـــه ویعل والمـــرأة لیكمـــل أحـــدهما الآخـــر لرجـــا مـــل العمـــل المناســـب لطبیعت
یجب على الرجل والمرأة أن یستفیدا من اختلافاتهمـا مـن خـلال التعامـل ف

ّوالتفاهم والتقبـل لهـذه الاختلافـات والتكامـل بـین بعـضهم الـبعض حتـى لا  ُّ
ّیشعرا بوجود نقص، أما إذا أصـر كلاهمـا علـى أن أسـلوبه هـو الـصحیح  ّ

ــــــى حــــــدوث ــــــات فیمــــــا  ّفهــــــذا ســــــیؤدي إل ّبینهمــــــا ، وخــــــصوصا أن خلاف ً
ّبل أن لكل أحد ما یمیزه اختلافاتهما لا تعني تفضیل أحد على الآخر، ّ ّ.   

***  
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 
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 

؟ 
  

ــــذین ینــــادون  لا بمــــساواة المــــرأة بالرجــــل فــــي كــــل شــــيء الحقیقــــة أن ال
 الفــــروق بینهمــــا كنــــوعین مختلفــــین ، ویــــسارع بعــــض المــــسلمین یراعــــون

ـــن الغیـــورین ع ـــك فیزعمـــون أن الإســـلام دی لـــى الإســـلام بمـــوافقتهم فـــي ذل
ًالمـــــساواة كـــــأنهم بـــــاعترافهم هـــــذا یـــــدفعون تهمـــــة لـــــصقت بالإســـــلام زورا 

  .والحقیقة أن الإسلام دین العدل ولیس دین المساواة 
  تعریف العدل وشروطه

ًالعدل والمساواة ألیسا شیئا واحدا  ً.  
إعطــاء المــرء مــا لــه وهــو الإنــصاف ، : العــدل " : معــاجم اللغــة تقــول

ْالعـدل هـو و، وأخذ ما علیه  َالـذي لا یمیـل بـه الهـوى فیجـورَ َُ  فـي الحكـم ، ِ
ــه : وقیــل  ِالعــدل تقویمــك الــشيء بالــشيء مــن غیــر جنــسه حتــى تجعلــه ل َ َُ َ ْ

ًمــثلا، ومــن أســماء االله تعــالى ْ ْالحكــم العــدل: ِ َ َ  ویمكــن أن تتأكــدن مــن هــذا "َ
 .بالعودة لمعاجم اللغة العربیة

َّومـــن هـــذه التعریفـــات للعـــدل یتبـــین لنـــا مقوماتـــه التـــي یجـــب أن یـــشتمل 
  :علیها وهي أن یكون 

ًمنزها عن الهوى  : ًأولا  ََّ ُ.  
  .غیر جائر في الحكم : ًثانیا 
ًمقوما: ًثالثا    .ما لیس من جنسه ) اسم فاعل (  ِّ

ـــذي  ـــسان فمـــن ال ـــزان عـــدل للإن ـــف إذا أردنـــا می ـــى هـــذا التعری وبنـــاء عل
  یضعه ؟
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  هل یضعه الإنسان نفسه ؟
  .ََُّلأن الإنسان غیر مبرأ من الهوى .. بالطبع لا 

َّكمــا أن الإنــسان مــن نفــس جــنس المقــوم  َ فكیــف یكــون ) اســم مفعــول ( ُ
ْهو الخصم والحكم في آن واحد ؟ َ!  

  ق العدل ؟َّكیف یتحق
العــدل یقــضى أن خــالق الإنــسان هــو الــذي یــضع لــه میزانــه وهــو الــذي 

  حكم به ی
فإن شریعة االله  إعطاء المرء ما له وأخذ ما علیها قلنا أن العدل هو وٕاذ

  .هي عین العدل 
ِإن االله یأمر بالعدل والإحسان وایتاء ذي القربى وینهى عن الفحـشاء { ِ َِ ْ َْ ُِ َِ َ َ ََ ُْ َ َ َْ َ ََ ِٕ ِْ ِ ِِ ُ َْ َّ

َوالمنكر والبغي یعظكم لعلكم تذكرون ُ ْ َّْ َ ََ ُ ُ ََّ َِ ُ َ َِ ْ َ َِ ْ    .] ٩٠ : النحل  [}ُ
ـــسوى بـــین و ـــلا یمكـــن أن ی ـــین النـــاس ف ِّالعـــدل یقـــضي بعـــدم المـــساواة ب

ًالمصلح والمفسد ؛ لذا لم یـأمر القـرآن بالمـساواة أبـدا إنمـا یـأمر بالعـدل ، 
ِفالإسلام لم یـساو بـین الرجـل والمـرأة فـي الأمـور التـي لـو سـاوى : وعلیه 

  . بینهما لظلم أحدهما ؛ لأن المساواة في غیر مكانها ظلم 
   ساوى الإسلام بین الرجل والمرأة ؟َفیم

ًإذا جئنا إلى القرآن الكـریم الـذي نـزل منـذ نحـو خمـسة عـشر قرنـا نجـده 
 :یقرر الحقائق التالیة 

ُیـا أَیهـا النـاس اتقـوا ربكـم { تقریر المساواة بینهما في أصل الخلقـة -١ ُ َّ َُّ ََُّ ُ َّ َ
ْالذي خلقكـم مـن نفـس واحـدة وخلـق من َ َ َ َِ ٍ ِ ِ ََِّ ََ َ ٍ ْ َُ ْ ْ ْهـا زوَ َ َجهـا وبـث منهمـا رجـالاَ َ َِ َ ُ َْ ِ َّ ً كثیـرا َ ِ َ

ًونساء واتقوا االله الذي تساءلون به والأَرحام إن االله كان علیكم رقیبا َ َِ ِ ِ َّ َِ ْ ُ ََْ َُ ََ ََّ َ ْ َ َ ً ََ َ َِ ََِّ ُ{   
  ]١:النساء[
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ْفاســتجاب لهــم ربهــم أَنـي لا أُضــیع عمــل عامــل مــنكم {: وقولـه تعــالى  ْ ُ َ ْ ُُ َْ ِ ِ ٍِ َ َ َ ََ ُ ِّ ُّ َ َ ْ َ
ٍن ذكر أَو أُنثى بعضكم من بعضمِ ْ َْ ُ َْ ِْ ْ ُ ََ ْ ْ ٍ    .]١٩٥:آل عمران[ }َ

ُالنساء َّإنما" یقول  والنبي  ِالرجال ُشقائق ِّ    .]صححه الألباني[ "ِّ
ــیَّوممــا تقــد ن لنــا أن الرجــل والمــرأة متــساویان فــي أنهمــا مــن أصــل ِّم یتب

نـــه لا واحـــد وأنـــه لأحـــدهما مـــن مقومـــات الإنـــسانیة أكثـــر مـــن الآخـــر ، وأ
  .فضل لأحدهما على الآخر إلا بالعمل الصالح 

ُوالمؤمنـــون والمؤمنـــات { المـــساواة بینهمـــا فـــي التكـــالیف الـــشرعیة -٢ َ ُِ ِْ ُْ َُ ََ
ــاء بعــض یــأمرون بــالمعروف وینهــون عــن ِبعــضهم أَولی َ َ َ َ َ ُ ََ َْ َ ُ َْ ُ ُ ُْْ َ ِ ْ ْ ِْ ِْ ٍ َ المنكــر ویقیمــون ُ ُ ُُِ َ ِ َ ْ

ِة ویؤتـون الزكـاة ویطَّالصلا ُ َُ ََ ََ َّ َ ُ َیعـون االله ورسـوله أُولئـك سـیرحمهم االله إن االله ْ ُ ُ ََّ ِ ُُ ََ َ ُْ َ ُ َُ َِ َ َ َ
ٌعزیـــز حكـــیم  ِ َ ٌَ َوعـــد االله المـــؤمنین والمؤمنـــات جنـــات تجـــري مـــن تحتهـــا * ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ َْ َْ َِ َّ َ َِ ِْ ُْ ُ َُ ََ َ

ــدین فیهــا ومــساكن طیبــة فــي جنــات عــدن ورضــوان مــن االله ِالأَنهــار خال َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َ َْ ِ ٍ َّْ َ َ ًَ َِّ َ َ َ ُ ََ ْ 
ُأَكبر ذلك هو الفوز العظیم ِ َِ ُ ْ َ َ ُ ََ َ ُ   ]٧٢، ٧١:التوبة[ }ْ

فهنـاك مــساواة فــي التكــالیف الــشرعیة وفـي الثــواب علــى العمــل الــصالح 
 .وفي الجزاء الأخروي 

 كمــا بایعــه الرجــال علــى الإیمــان والالتــزام وقــد بایعــت النــساء النبــي 
َیا أَیها النبي إذا جـا{بالتكالیف الشرعیة  ََ ِ ُِّ َّ َ َءك المؤمنـُّ ِ ْ ُ َ ْات یبایعنـك علـى أَن َ َ َُ َ ََُ ْ ِ

ـــاالله شـــیئا ولالا َ یـــشركن ب ً ْ َ ِ ِ َ ْ ِ ْ ـــتلن أَولادهـــن ولاُ ـــزنین ولا یق ـــسرقن ولا ی َ ی َ ََّ ُ َ َ ََ ْ َ َ َُْ ْ ِ ْ ْ ِ ـــأتین ْ َ ی ِ ْ َ
ــین أَ َببهتــان یفترینــه ب ْ َ ُ َ َُ ِ ٍَ َْ ْ َیــدیهن وأَرجلهــن ولاِ ََّ َِّ ِِ ُِ ْ ــایعهنْ َّ یعــصینك فــي معــروف فب ُ ُْ ْ ِْ َ ََ ٍ ِ َِ َ َ 

ٌواستغفر لهن االله إن االله غفور رحیم َ ُِ ٌِ ُْ َ َ ََّ َِّ َ ْ َ ْ   ] .١٢:الممتحنة [}َ
َّوبذلك نرى أن شریعة الإسلام لم تفرق بین الرجـال والنـساء فیمـا یتعلـ ق ِّ

ــد إلــى غیــر  ــادات وآداب وســلوك حمی بالتكــالیف الــشرعیة مــن عقائــد وعب
  .ذلك من وجوب التمسك بالفضائل واجتناب الرذائل 
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 ِالعلـم ُطلب : " یقول النبي : ساواة في طلب العلم والمعرفة  الم-٣
الذكر : وكلمة مسلم تشمل ] صححه الألباني [ "  ٍمسلم ِّكل على ٌفریضة

  .والأنثى 
َمن عمل صالحا من ذكر أَو أُنثـى وهـو { المساواة في حق العمل -٤ َُ ً ََ ْ ْ ٍَ َ ََ ْ ِْ ِ َِ

ًمؤمن فلنحیینه حیاة طیبة ََ َ َ ُ ََِّ ً َّ ِ ِْ ُ ٌَ ْ َ ولنجزینهم أَجرهم بأَحسن ما كانوا یعملونُ ُ ََ َْ َ ُ َُ ََ ِ َّ َِ ْ ْ ِْ ْ َ ْ ُ َ{  
  ] ٩٧:النحل [

َللرجال نصیب مما اكتسبوا وللنـساء نـصیب ممـا اكتـسبن واسـأَلوا االله { ُ ْ َ ََ ْ ٌ ٌَ َ ََ َْ َّْ َّ ِِّ ِ ِ ِ ِ َِ َِّ ِ ُ َِ
ًمن فضله إن االله كان بكل شيء علیما َِ ٍ ِ ِ َِ ْ َ َِّ ُ َِ َِ َّ ْ  ] .٣٢:النساء[}ْ

فــــي شــــریعة الإســــلام مــــا یمنــــع المــــرأة مــــن أن تكــــون طبیبــــة أو ولــــیس 
مهندســـة أو مدرســـة أو تـــاجرة أو فـــي أي عمـــل شـــریف تبغـــي مـــن ورائـــه 

  .ال الناس ، وتؤدیه بعفاف واحتشامالرزق الحلال الذي یغنیها عن سؤ
لقـــــد أباحـــــت شـــــریعة الإســـــلام للمـــــرأة أن تـــــضطلع بالوظـــــائف العامـــــة 

ِّ أداءهـــا ، والمتـــدبر لأحـــوال المجتمـــع وبالأعمـــال المـــشروعة التـــي تحـــسن َ ُ
 مــن النبــوي وفــي عهــود الــسلف الــصالح یــرى أن النــساء كــن یقمــن بكثیــر

  .الأعمال داخل بیوتهن وخارجها
َّفـشریعة الإسـلام سـوت بـین الرجـال :  المساواة في الحقـوق المدنیـة -٥

والنساء فـي جمیـع الحقـوق المدنیـة علـى اخـتلاف أنواعهـا كـالبیع والـشراء 
  .والتملك والتصرف في التملك والوكالة وغیر ذلك من ألوان التصرف 

كما أباحت شریعة الإسلام للمرأة البالغة الرشیدة أن تختار الـزوج الـذي 
ًتریـــده اختیـــارا حـــرا ، لا إكـــراه ولا إجبـــار ، ومنعـــت ولیهـــا مـــن إجبارهـــا ،  ًّ
ـــد علیهـــا دون اســـتئذانها غیـــر صـــحیح ، وأباحـــت لهـــا حـــق  ـــت العق وجعل

  . لمطالبة بفسخ العقدا
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ْولقــد كرمنــا بنــي آدم وحملنــاهم {:  المــساواة فــي الكرامــة الإنــسانیة -٦ ُ َ ََ َْ َ َ ََ َ َ ِ ْ َّ َ ْ َ َ
ِفي البر والبحر ورزقناهم من الطیبـات وفـضلناهم علـى كث ِ ِ َِ َ َ ُ َ ُ َ َْ ْ ََ َْ َّ َ َ َ ََِّّ َ ْ َ ِ ْ َیـر ممـن خلقنـا ِّ ْْ َ َ َّ ِ ٍ

ِتفضیلا   ] ٧٠:الإسراء [}َْ
  .الذكور والإناث : هنا والمقصود ببني آدم 

والقرآن الكریم ساوى بین الرجال والنساء في وجوب صیانة أعراضهم ، 
َوالـذین یـؤذون المـؤمنین {ُّوفي وجـوب عقوبـة مـن یقـذفهم بـالتهم الباطلـة  َ َِ ِ َِّ ْ ُْ ُ ُ َ

ًوالمؤمنات بغیر ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبینا ً َِ ِ ُِ ً َ َ ُْ َُِٕ ََ َ َْ َُ ُْ ِْ َِ َ ْ ِ َ ْ{   
  ] ٥٨:الأحزاب[

  مفهوم القوامة في الإسلام
إذا كان االله تعالى قد ساوى بین الرجل والمرأة فلمـاذا  : ل سائلوقد یسأ

َّولهـن مثـل الـذي علـیهن { :یقـول االله تعـالى فـَّفضل الرجال على النساء  َِّ ْ َ ْ ََ ِ َّ ُِ ُ َ
َبالمعروف وللرجال علیهن درجة واالله عزیز ح َ َ َ ٌَ ِ ُ ََ ٌَ َ َُ َّ ِ ِ َِْ ِ ِّ ِ ٌكیمْ   ] .٢٢٨:البقرة [}ِ

للنــساء مــا للرجــال وعلــیهن مــا علــى ر أن َّالحقیقــة أن الآیــة الكریمــة تقــر
َّالرجال كما بینا من حقوق متساویة أما الدرجة للرجـال علـى النـساء فهـي 
" َّدرجــــة تكلیــــف لا درجــــة تــــشریف فالرجــــال مكلفــــون بالرعایــــة والحمایــــة 

َوالرجل راع على أَهله وهو َ َُ َ ُِ ِ ْ َ ٍ َ ُ ِ مسئول عن رعیته َّ َِّ ِ َ ْ َ ٌ ُ ْ   ] .متفق علیه " [ َ
التــي ذكــر االله تعــالى فــي هــذا الموضــع ، " الدرجــة : " قــال ابــن عبــاس 

، ٕض الواجب علیها، واغـضاؤه لهـا عنـهالصفح من الرجل لامرأته عن بع
   . " وأداء كل الواجب لها علیه 

ِ﴿الرجــال قوامــون علــى النــساء ب: یقــول تعــالى  ِ َ ِّ َ َ ََ ُ ََّ ُ ُْمــا فــضل اللــه بعــضهم ِّ َ َ ُْ َّ َ َّ َ َ
ْعلى بعض وبما أَنفقوا من أَموالهم﴾  ِ ِِ َِ َْ ْ ُ َ ْ َ ٍ ْ َ   ] .٣٤:النساء[ََ

ًالقیـــام علـــى الـــشيء رعایـــة وحمایـــة واصـــلاحا: القوامـــة معناهـــا ٕ ً  ولـــیس .ً
َّمعناهــا التــسلط والقهــر ، واذا تخلــى الرجــل عــن واجباتــه نحــو زوجتــه فلــم  ُّٕ
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َینفــق علیهــا ، ولــم یكــسها، ُ ْ  فــإن ذلــك یــسلبه حــق القوامــة علیهــا، ویعطیهــا ُْ
هـــي الحـــق فـــي القیـــام بفـــسخ النكـــاح بالوســـائل المـــشروعة، هـــذا هـــو مـــا 
یقتــضیه تعلیــل القوامــة فــي الآیــة الكریمــة بالإنفــاق، فلــیس هنــاك تفــضیل 
للرجــل علــى المــرأة إنمــا تحدیــد مــسئولیات یجــب علــى الرجــل القیــام بهــا 

   .إنفاق ، رعایة ، وخدمة ، وحمایة
ـــدة،  فهـــو علیـــه أن یعاشـــرها بـــالمعروف بـــالكلام الطیـــب، والـــسیرة الحمی

المناســبة التــي تجــب علــى مثلــه، وعلیهــا هــي الــسمع والطاعـــة  والنفقــة
  . إلى حاجته، وأن تقوم بخدمته في بیته  بالمعروف، وأن تجیبه

 المسلمین یفهمون قوامة الرجل على أنها تعني السیطرة ، تعنـي وبعض
َّ الآمــر النــاهي ، وأن مـــن حقــه كــل الحقـــوق ولــیس علیـــه أنــه الرجــل هـــو

َّواجبات إلا ما یتفضل به على زوجته، والمرأة لا حق َّ لهـا إلا مـا یتفـضل َّ
  .به زوجها علیها 

َّالدین حجة على الناس ولیس العكس فالفهم الخاطئ للدین لیس عیب و ُ
َالدین إنما عیـب مـن فهـم الـدین حـسب هـواه ، والنـاظر إلـى  ِ َ ْ علاقـة النبـي َ

 مــع زوجاتــه یجــد أنــه نمــوذج تطبیقــي عملــي لمــا جــاء فــي القــرآن مــن 
معاشـرة بـالمعروف مبنیــة علـى المـودة والرحمــة ، والقیـام علـى راحــتهن لا 

  .ُّقهر ولا تسلط 
  أحكام خاصة بالنساء

َّالحق أن شریعة الإسلام قد فرقت بین الرجل والمرأة فـي أمـور معینـة ؛ 
 ، وطبیعــة كــل منهمــا تقتــضي حة ، وســعادة النــوعینلأن العدالــة والمــصل

  .ذلك 
في مجال العبادات نجد شریعة الإسلام قد أسقطت الصلاة عن المرأة ف

ِّفي حال حیضها ونفاسها ، ولـم تكلفهـا بقـضائها بعـد طهرهـا رحمـة بهـا ، 
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وأوجبـت علیهـا الفطـر فـي رمـضان فـي هـاتین الحـالتین ،علـى أن تقـضي 
  . ضانما أفطرته بعد شهر رم

ْوفي مجال الأعباء الاقتصادیة كفلت الـشریعة الإسـلامیة للمـرأة أسـباب  ََ َ
عبــــــاء الـــــرزق مـــــا یفــــــي بحاجاتهـــــا وطلباتهـــــا ، وألقــــــت بمعظـــــم هـــــذه الأ

، فالمرأة قبل الزواج أوجبت شریعة الإسلام الاقتصادیة على كاهل الرجل
 تملــك نفقتهــا علــى أصــولها أو فروعهــا أو أقربائهــا الرجــال ، مــا دامــت لا

من المال ما یكفیها ، أما في الحالـة زواجهـا فنفقتهـا علـى زوجهـا ، حتـى 
، عنـه ، إذ أموالهـا الخاصـة ملـك لهـاولو كانت تملك من المال ما یغنیها 

َّاللهــم إلا إذا تبرعـــت أو ســـاعدت غیرهــا بمـــا تـــشاء مــن أموالهـــا الخاصـــة 
ًل جانبا كبیـرا َّبرضاها واختیارها ، حتى في حالة الطلاق فإن الزوج یتحم ً

َّمن أمواله لزوجته ، إذ علیه أن یدفع لهـا مـؤخر الـصداق ، وعلیـه نفقتهـا  َ ُ
مــن مأكــل وملــبس ومــسكن مــا دامــت فــي العــدة ، وعلیــه أجــور حــضانة 

  .أولاده منها ونفقتهم 
ْوفــي مجــال الآداب ومكــارم الأخــلاق أمــر االله تعــالى المــرأة متــى بلغــت  َ ََ

الاحتـشام وسـتر مـا أمـر االله تعـالى بـستره مـن أن تلتزم بالحیـاء والعفـاف و
ِ یبـــدین زینـــتهن إلاوَلا{جـــسدها یقـــول تعـــالى  َّ ُ َ َ ِ َ ِ َ مـــا ظهـــر منهـــا ولیـــضربن ُْ ْ ِْ َْ ََ َ َ َْ ِ َ

َّبخمرهن على جیوبهن ولا یبدین زینتهن َّ َُّ َ َ ِ َِ ِ ُْ ُ ُ َََ ِ ِ ِ َِ ُ   ] .٣١:النور [}ُ
یــدان ، الوجــه وال: وجمهــور الفقهــاء علــى أن المقــصود بمــا ظهــر منهــا 

ـــالملبس الجمیـــل ، والمظهـــر الحـــسن ،  ـــع أن تظهـــر المـــرأة ب وهـــذا لا یمن
وبالكیفیة التي تراهـا مناسـبة لهـا بـشرط أن تكـون ملابـسها سـاترة لمـا أمـر 

  .االله تعالى 
***
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 

 
  

یحسدن الرجال على ما آتاهم االله من فـضله ویطـالبن إن بعض النساء 
مـن  .في المیراث والـشهادة والعمـل ء والرجال بین النسابالمساواة الكاملة 

ٍ تتمنــوا مــا فــضل االله بــه بعــضكم علــى بعـــض لا{ :أن االله تعــالى یقــول ْ َْ َ َ ََ ْ ُ َِ ِ ُ َ ْ ََّ َ َّ ََ
ْللرجال نصیب مما اكتـسبوا وللنـساء نـصیب ممـا اكتـسبن واسـأَلوا االله مـن  َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ََ ْ ٌ ٌَ َ ََ َْ َّْ َّ ِِّّ ِ ُ َِ

َفضله إن االله كان  َ َ َّ ِ ِ ِ ْ ًبكل شيء علیماَ ِ ٍَ ْ َ ِّ ُ   ] ٣٢:النساء[ }ِ
  عمل المرأة

ِّإن الإسلام عندما یفرق بین الرجل والمرأة في شيء فإنه یراعي طبیعـة  ُ
ًكلا منهما من جهة ، والمصلحة العامة من جهـة أخـرى دون إسـاءة لأي 
: َّمنهما فجعل الرجل یتحمل العبء الأكبر لكل ما هـو خـارج البیـت مـن 

ًه ورزق مــن یعــول ، وجهــاد دفاعــا عــن نفــسه وأهلــه ســعي فــي طلــب رزقــ
َّوالمرأة تشارك الرجل فـي رزقـه الـذي حـصله ، وفـي الأمـن الـذي . ودینه 

یحققـه لــیس ذلـك فحــسب بـل فــي الثــواب الـذي یــأجره االله علیـه لأنهــا هــي 
َّالأم التي حملت وأرضعت وربت وهي الزوجـة التـي لبـت لـه احتیاجاتـه ، 

  . لیتفرغ هو للعمل والجهادء البیتوحملت عنه أعبا
  خارج بیتها شروط عمل المرأة

ِولـــم یحـــرم الإســـلام المـــرأة مـــن العمـــل خـــارج بیتهـــا ولكـــن قیـــده بـــشروط 
ًحفاظا على الأسرة والمجتمع وصیانة لطبیعة المرأة نفسها  ً:  

رعایــــة الأســــرة والقیـــام علــــى شــــئونها :  ألا تخـــل بعملهــــا الأساســـي -١
ِوقرن في {داخل البیت  َ َْ َّبیوتكنَ ُ ِ   ] ٣٣:الأحزاب [}ُُ
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ٌوالمرأة في بیت زوجها راعیة وهي مسئولة"  ٌ ِ   ]البخاري " [ َِّرعیتها  عن ُ
ِّإن لـــم یكـــن لهـــا مـــن یعولهـــا ویلبـــي :  أن تكـــون فـــي حاجـــة للعمـــل -٢

ــه أُمــة مــن النــاس {احتیاجاتهــا الأساســیة  ِولمــا ورد مــاء مــدین وجــد علی َّ َ َِ ًِ َ ََّ َّْ َ َ ََ ََ َ َْ َ ََ َ
َیــسقون ُ ْ ِ ووجــد مــن دونهــم امــرأتین تــذودان قــال مــا خطبكمــا قالتــا لا نــسقي َ ِْ َ َْ َ ََ َُ ََ َُ َُ َْ َ َ ُ َِ ِ ْ َ ْ ُ ِ ِ َ َ

ٌحتــى یــصدر الرعــاء وأَبونــا شــیخ كبیــر ُِ ََّ ٌ ْ َ َ ُ َ ُ ََ ِّ َ ِ فقــول المــرأتین ] ٢٣:القــصص [}ْ
ٌوأَبونــــا شــــیخ كبیــــر{لــــسیدنا یوســــف  ِ َ ٌ ْ َ َ ُ ِّ بیــــان لعلــــة خروجهمــــا للعمــــل ، }َ

ِلا نــسق{وقولهمــا  ْ ُي حتــى یــصدر الرعــاءَ َ ُ َِّ َ ِ ْ بیــان لمــا یجــب علــى المــرأة مــن } َّ
َوقــرن فــي بیــوتكن ولا تبــرجن تبــرج {آداب وســلوك والتــزام عنــدما تخــرج  َ َ ُُُّ ََّ ََ َْ َ ََّ ُ ِ ِ ْ َ

َالجاهلیة الأُولى ِ ِ َِّ   ]  .٣٣:الأحزاب [}َ
ٕفعمل المرأة داخل البیت هو الأصـل واذا خرجـت فیكـون لحاجـة لهـا أو 

ــآداب الإســلام وأخلاقــهلأســرتها علــى  وعنــدما تنتفــي حاجتهــا . أن تلتــزم ب
ــــت اســــتأجره إن خیــــر مــــن {للعمــــل تعــــود للبیــــت  ــــا أَب ــــت إحــــداهما ی ِقال َ ََ ْ َْ َ َّْ ِْ ُِ ْ ِ َ ْ ِ َ َ ُ َ َ

ُاستأجرت القوي الأَمین ِ ُّ َِ َ ْ َ َْ وٕاذا وجدت المـرأة الـزوج الـذي ] ٢٦:القصص [}ْ
ــه زوجــا لهــا المناســب الــذي یــصلح للقیــام عنهــا بالعمــل خــارج البیــت  ًتقبل

ٕفالمرأة متعتها الأولى أن تكون زوجـة وأمـا واذا عملـت خـارج البیـت وهـي  ً ّ
ٌّزوجــة وأم فإنهــا تعمــل بنــصف عقلهــا ، والنــصف الآخــر تفكــر فــي بیتهــا 

  .عكس الرجل الذي لا یشغله عن عمله واكتساب رزقه شيء 
ني  أیة امرأة عاملة غیر متزوجة ما أنت فیه خیر لك أم أن تكـو وسلن

  اً لأبناء بررة؟ ّزوجة لرجل صالح وأم
 كـــل امــرأة عاملــة أیهمـــا أفــضل لــك أن تكتفـــي برعایــة زوجـــك بــل ســلن

وتربیة أولادك أم تجمعي بین هذه المسئولیة الكبیـرة وبـین مـسئولیة العمـل 
  خارج البیت دون ضرورة حقیقة لذلك إلا أن تثبتي أنك مثل الرجل ؟ 

ِعطـــُ، هـــل یالزوجـــات العـــاملات  ثـــم ســـلن  خـــارج البیـــت كـــل ین عملهـــنْ
  ؟ هلأزواجهن  كما یعطیه هن واهتمامهنتفكیر
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والإجابــة التــي لا شـــك فیهــا أن غالبیــة النـــساء العــاملات یفــضلن عـــدم 
َّالعمل خارج البیت ما دام أزواجهن یتكفلون بالنفقة علیهن وعلـى أولادهـم 

ِعالمــة ، ممثلــة ، مغنیــ: إلا أن تكــون امــرأة ذات مواهــب خاصــة  و أ.. ة َ
 ...، مدیرة وزیرة ، سفیرة: ذات منصب كبیر 

ـــة -٣ ـــث أن یكـــون العمـــل ملائمـــا لطبیعـــة المـــرأة الفطری  .ً الـــشرط الثال
ـــول البتـــرول ، وأعمـــال البنـــاء  لا یناســـب ... فالعمـــل فـــي المنـــاجم ، وحق

  .طبیعة المرأة 
 أن یكـــون المجتمـــع فـــي حاجـــة لعملهـــا كطبیبـــة نـــساء ، ممرضـــة ، -٤

  ...مدرسة 
 أن تكــون ملتزمــة بتعــالیم الإســلام مــن الــزي الــشرعي، والبعــد عــن -٥

  .التبرج والسفور والتطیب والخلوة بالرجال 
  .وهذا لصیانة المجتمع وترابط الأسرة وقیام كل فرد بعمله المناسب له 

َّوقرن في بیوتكن{هل  ُ ِ ُُ ِ َ َْ    خاصة بزوجات النبي }َ
ى العمــل خــارج البیــت إلا الآیــة عامــة فــي النــساء جمــیعهن ولا تخــرج إلــ

َیـا نـساء {تفـسیر قولـه تعـالى بالشروط التي بیناها الحصة الماضـیة أمـا  َ ِ َ
ِالنبي لستن كأَحد من النساء ِ ٍَ ِّ َ َ َ َّ ُ ْ َ ِّ یعني في الفضل والشرف ] ٣٢:الأحزاب [}َِّ

ِّلا فـــي الأحكـــام التـــي ســـتتلى علـــیهن ، وهـــذا الـــشرف الـــذي یمیـــزهن عـــن  ُ
َلسن قـدوة، إنمـا نـساء النبـي  فمطلق النساءغیرهن من مطلق النساء،  ْ َ 

ُخاصــة قــدوة لغیــرهن مــن النــساء وأُســوة تقتــدى هــذه "  ویقــول ابــن كثیــر .ْ
  . "ََ ونساء الأمة تبع لهن في ذلكَآداب أمر االله تعالى بها نساء النبي 

فـالأمر بـالتقوى وعـدم الخـضوع بــالقول والقـرار فـي البیـوت وعـدم التبــرج 
وٕایتــــاء الزكـــاة وطاعـــة االله ورســــوله لـــیس ممـــا اختــــصت وٕاقامـــة الـــصلاة 

  . به دون نساء المؤمنین زوجات النبي 
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 الدلیل على اشتراط الإسلام لعمل المرأة خارج بیتها
علــى اشــتراط الإســلام وجــود حاجــة لعمــل المــرأة خــارج بیتهــا أمــا الــدلیل 

ــــي بیــــوتكن ولا تبــــرجن{فهــــو قــــول االله تعــــالى  َوقــــرن ف َْ َّ َ َُُ َ ََّ ُ ِ ِ ْ ِ تبــــرج الجاهلیــــة َ ِ َِّ َ َ َُّ َ
َّوهي آیة مخاطب بهـا مطلـق النـساء كمـا بینـا ، ] ٣٣:الأحزاب [}َالأُولى

ٌوالمرأة في بیت زوجها راعیة وهي مسئولة"  وقول النبي  ٌ ِ   " َِّرعیتها عن ُ
  ] صحیح البخاري [ 

إن غالبیــة النـــساء العـــاملات یفــضلن عـــدم العمـــل خــارج البیـــت مـــا دام 
لــون بالنفقــة علــیهن وعلــى أولادهــم إلا أن تكــون امــرأة ذات َّأزواجهــن یتكف

 ، ورأیــك هــذا لا یمثــل رأي أغلبیــة النــساء ، وأنــا لا ألــزم مواهــب خاصــة
ُّأحدا بشيء فكل َّ إنسان لـه الحـق فـي اختیـار مـا یـشاء ویتحمـل تبعـة هـذا ً

  .الاختیار في الدنیا والآخرة 
    امرأةأمرهمُّلن یفلح قوم ولوا 

  ؟لمرأة أن تتولى المناصب القیادیة على الرجال هل من حق ا
َأبــي بكــرة قــال ویستــشهدون بحــدیث ..  یقــول المتزمتــون لا  لمــا بلــغ : " َ

ِرســول االله  َ ــیهم بنــت كــسرى، قــال ِ أن أهــل فــارس قــد ملكــوا عل ََّ ٍ َ لــن : " َّ
َیفلح ویثیـر العلمـانیون الـشبهات حـول ] البخاري " [ ًامرأة  َأمرهم َّولوا ٌقوم ُ

التمییــــز العنــــصري ضــــد المــــرأة ، وعــــدم مــــساواتها بالرجــــل فــــي الحقــــوق 
هــــا المناصــــب القیادیــــة العلیــــا ت، ومــــن هــــذا التمییــــز عــــدم تولیوالواجبــــات

   .الحدیث هذا مستشهدین ب
ِ عما سیحدث للفرس من الخسران والهزیمة ِّوالحدیث نبوءة من النبي  ِِ ُ ُِ ُ َ َّ

ِوبــشرى للــصحابة بالنــصر علــیهم، وقــد حــ َ ْ  ولــیس فیــه انتقــاص .ذلــك دَثُ
  .للمرأة ولا تقلیل من شأنها 

بــزوال ملــك كــسرى  وهـذا لــیس الحــدیث الوحیـد الــذي یتنبــأ فیــه النبـي 
 لعــدي وبــشارة المــسلمین بفــتح بــلاد كــسرى فقــد جــاء فــي حــدیث النبــي 
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ٌولـئن طالـت بـك حیـاة" بـن حـاتم  َ َ َ َّلتفـتحن َْ َ َ ُكنـوز ُ َكـسرى ُ َكـسرى : قـال ِ ُبـن  ِ
ُهرمـ َكـسرى : زَ قـالُ َبـن هرمـز ِ ُ ُ وفـي حـدیث ابـن ] صـحیح البخـاري " [  ُ

عبــاس مــا یــدل علــى أن زوال ملــك الفــرس لــیس بــسبب أن امــرأة ملكــتهم 
 ودعــاء النبــي علــیهم بتمزیــق إنمــا بــسبب تمزیــق كــسرى لرســالة النبــي 

ِرسول االله  َّأن: " ملكهم قال ابن عباس  َ بعـث بكتابـه إلـى كـسرى، مـع ِ ِ
ِعبد االله َ بن حذافة السهميّ ، فأمرهِ ُیدفعـه إلـى عظـیم البحـرین، فدفعـه  أن ِ ِ َ ِ َ

ُعظیم البحرین إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت ُ َّ ِ ِ َ ِابـن المـسیب قـال  أن ُ ّ َ
ِفدعا علیهم رسول االله :  ُ ْَّیمزقوا  أن ٍممزق َّكل ُ  ] صحیح البخاري " [  َّ

ِّاســتجاب االله دعــاء نبیــه  َ ُ َولــم تمــض ســ ِ َوى ســنوات قلائــل حتــى زال َ ََّ ِ ٍَ َ
ِســلطان الفــرس ْ ُُ ِنهائیــا مــن جمیــع الأرض، ُ ِ ِĎ  ِّواضــمحل بــدعوة النبــي َّ ِ َّ َ 

َوانقرضوا بالكلیة في خلافة عمر بن الخطاب َِ َِّّ . 
ــــسفارة  ــــة كــــالوزارة وال ــــات الجزئی ــــط الولای ــــشبهة إنمــــا جــــاءت مــــن خل فال

ـــدا ـــه وهـــى والخاصـــة بالإمامـــة العظمـــى والولایـــة العامـــة ل ر الإســـلام وأمت
ولا حــدیث .. فـیمن یلیهـا " الــذكورة " الولایـة التـي اشــترط جمهـور الفقهـاء 

لهـذه الإمامـة العظمـى ؛ لأن هـذه الولایـة  للفقه المعاصر عن ولایة المـرأة
عـن النـساء ، منـذ سـقوط الخلافـة  ًقد غابت عـن متنـاول الرجـال ، فـضلا

  ..! نوحتى الآ] م ١٩٢٤ هجریة ١٣٤٢[ العثمانیة 
والقرآن الكریم لم یعرض لقضیة ولایة المرأة ، كما لم تعرض لها الـسنة 

لـم تكـن مطروحـة علـى الحیـاة الاجتماعیـة والواقـع  النبویـة ، لأن القـضیة
 ًفلیس لدینا فیها نصوص دینیة أصـلا ، العملي لمجتمع صدر الإسلام ،

  .الاجتهاد ومن ثم فإنها من مسائل
شــــعائر "ولیـــست مــــن " ائل المعــــاملاتمـــس"إن هـــذه القــــضیة هـــي مــــن 

َتلـتمس مــن الـنص وتقــف عنــد " العبـادات توقیفیــة " وٕاذا كانــت " العبـادات ُْ
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ـــــه فـــــإن  ـــــوارد فی ـــــق " المعـــــاملات " ال ـــــشرعیة وتحقی تحكمهـــــا المقاصـــــد ال
المـــصالح الـــشرعیة المعتبـــرة ، والموازنـــة بـــین المـــصالح والمفاســـد فیهـــا ، 

مـا ورد فـي الـنص ، لا أن یكـون قـد َّ ألا تخـالف  "المعـاملات"ویكفى في 
  .ورد فیها نص 

بــاب الاجتهــاد الجدیــد والمعاصــر والمــستقبلي فــي هــذه المــسألة وغیرهــا 
الفروع مفتوح ، لأنها لیست من المعلوم مـن الـدین بالـضرورة أي  من فقه

ِلم ولن تختلف فیها مذاهب الأمة ولا الفطر السلیمة لعلماء  المسائل التي
  .وعقلاء الإسلام 

  علاقة عمل المرأة بالبطالة
حاجــة للعمــل ولــیس المجتمــع فــي حاجــة ن الــسیدات اللاتــي لــسن فــي إ

 قـد تـركن عملهـن فهـل یبقـى هنـاك بطالـة لعملهن وبیوتهن في حاجة لهـن
 هالــذي نــشرتوٕالیــك هــذا التقریــر " َّبعــد أن یحــل الــشباب العاطــل محلهــن؟ 

قیبتـــه وأخـــرج عـــدة ، وهنـــاك فـــتح الأســـتاذ نبیـــل حجریــدة الـــشرق الأوســـط 
لات البطالــة الموســمیة فــي منطقــة الیــورو َّبلغــت معــد" : أوراق وبــدأ یقــرأ 

ـــر  % ١١.٣ ـــي الـــشهر % ١١.٤مقارنـــة مـــع ٢٠١٧خـــلال شـــهر فبرای ف
 بحـسب ٢٠١٤فـي فبرایـر  % ١١.٨الذي سبقه وكانت النسبة قد بلغـت 

مــا ذكــر مكتــب الإحــصاء الأوربــي یوروســتات فــي بروكــسل وأضــاف أن 
 بلغـــت فـــي فبرایـــر ٢٨البطالـــة فـــي مجمـــل الاتحـــاد الأوربـــي الــــ معـــدلات 

ــة فــي  % " ٩.٨ نــسبة ٢٠١٧ وســأترك مقارنــة هــذه النــسبة بنــسبة البطال
 .دول الخلیج التي لا تعمل فیها المرأة إلا إذا كانت في حاجة للعمل 

َلیس الذكر كالأُنثى{وقفة مع قوله تعالى  ْ ََ َُ َّ َ ْ{  
َّولیس الذ{: یقول تعالى  َ َْ َكر كالأنُثىَ ْ َ   . ] ٣٦:آل عمران [}َُ
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َاللافت أن القرآن الكریم قدم الـذكر علـى الأنثـى ّ والمتبـادر لـدى البـشر . ّ
ّ؛ لأن ... "ولیس الأنثى كالـذكر : " ُالقاصرین المتحیزین للذكورة أن یقال

ّفمــا الحكمــة المتحملــة فــي جعــل . ّوجــه الــشبه یكــون أقــوى فــي المــشبه بــه
  !ًالأنثى مشبها به ؟

، لوافـــق ذلـــك میـــل النـــاس إلـــى ..."ولیـــست الأنثـــى كالـــذكر : " لـــو قیـــل
تفـضیل الـذكر علـى الأنثـى، ولأصـبحت الآیـة مـن مـستندات مـن یریــد أن 

ّونحن لا نشك أن المرأة تفـضل الرجـل فـي أمـور، . یُفاضل بین متكاملین
ّوأن الرجــل یفــضل المــرأة فــي أمــور، وكــل ذلــك مــن مقتــضیات الوظیفــة 

وعلیـه لا یمكـن المفاضـلة بـین الرجـل والمـرأة . العزیز الحكـیمالتي شاءها 
ّبالمطلق، ولكن لا بد عند كل مفاضلة أن تحدد الوظیفة؛ فالمرأة مفـضلة  ُ ُ

والرجـل مفـضل إذا كـان المطلـوب . ًإذا كان المطلوب رعایة الطفل، مثلا
  .نقل الأحمال الثقیلة

  ؟ماذا یحدث لو أن معظم العاملات تركن عملهن
لــسیدات اللاتــي لــسن فــي حاجــة للعمــل ولــیس المجتمــع فــي حاجــة ن اإ

لعملهن وبیوتهن في حاجة لهـن قـد تـركن عملهـن فهـل یبقـى هنـاك بطالـة 
فتنتهــي البطالــة أو علــى الأقـــل . َّبعــد أن یحــل الــشباب العاطــل محلهـــن 

َّتخف حدتها ، وعندما یعمل الشباب یتمكنون من تدبیر متطلبـات الـزواج  ِ
ُّممــا یحــد مــ ِ ن ظــاهرة العنوســة المنتــشرة ، وكــذلك فــإن أزمــة المواصــلات َ

سوف تحل عندما یقر كثیر من السیدات العاملات في بیوتهن ، كمـا أن 
ُّكثیرا من المشاكل الأخلاقیة الناتجة عن الاختلاط سوف تحل بعـد زواج  َ ُ ً

الــــــشوارع و العمــــــل والمواصــــــلات أغلــــــب الــــــشباب وقلــــــة الاخــــــتلاط فــــــي
  . والطرقات
ـــساء الغـــرب الآن بعـــد أن تـــرك لهـــن الرجـــال  ولـــن أذ ـــول ن كـــر مـــاذا تق

 رأي معظــم العــاملات اللاتــي ة النفقــة علــى أنفــسهن ، إنمــا أذكــریمــسئول
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َّتعاملــت معهــن فــإنهن یتمنـــین أن یكــن ربــات بیـــوت ، ولــولا خــوفهن مـــن 
ُّتــأثر بیــوتهن بعــد اعتمــاد أزواجهــن علــى رواتــبهن لمــا تــرددن فــي تــسویة 

  . معاشهن 
ًة في الغرب طوعا أم كرها أرعمل الم   ؟ً

نفـاق علـى ل فى الغرب لم یتركـوا مـسئولیة الإالرجاإن : وقد یقول قائل 
النساء، بـل النـساء هـن مـن طـالبن بحـق العمـل والاسـتقلال المـادى حتـى 

مكـــانهن عـــدم العمـــل إن بهـــا الیـــوم، وبإیـــصلن الـــى الحریـــة التـــى یتـــنعمن 
  .ن تعیش عالةفض أالغالبیة من النساء بالطبع ترردن لكن أ

أن الرجـــال هــم الــذین تركـــوا علــى العمــل أو  وســواء أن النــساء أكرهـــت
  . النتیجة فالنتیجةلهن مسئولیة الإنفاق على أنفسهن 

 أن النساء الغربیات العاملات یتمتعن بالاستقلال المـادي ل قائزعموٕاذا 
والحریـة وأنــا أتفــق معــك فـي ذلــك لكــن الــذي أختلـف معــك فیــه أن غالبیــة 

على الدخل  بدأت الأسرة تعتمد. النساء في الغرب بإمكانهن ترك العمل 
      .المشترك للرجل والمرأة ثم أصبحت لا تستغني عن هذا الدخل

*** 
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 

  
  

  الحكمة من تفریق القرآن الكریم في المیراث
ِّیدعي بعض المستشرقین والمتغربین بأن الإسلام ظلم المرأة  بإعطائها َّ

: نصف الرجل من المیراث، واستدلوا علي ذلك بقول االله تعالي
ِیوصیكم الله في أَولادكم للذكر مثل حظ الأنُثیین{ َِْ َ ُ َُ ْ ْ ِّ ُ َ ُ ُْ ِ َّ ِ ِ ِ َّ ِْ َْ    ]١١: النساء  [}ُ

  :فیما یليالشبهة نستطیع أن نرد علي هذه 
یمكن مصدرنا في تحدید أنصبة المیراث هو القرآن الكریم، ولا : أولا

التلاعب بها، ولا یوجد اجتهاد بشري في تحدید هذه الأنصبة، باستثناء 
، في حالة )الجد والجدة(ما جاء في السنة النبویة بخصوص میراث 

الوصیة (وباستثناء .  لكل واحد السدسمعینة، حیث أعطي النبي 
َّ، حیث أفتي علماء الأزهر بإعطاء أبناء الابن المتوفى من تركة )الواجبة

إلا . جدهم وصیة لا تزید علي الثلث، وكل المحاكم المصریة تعمل بها
  .أن بعض الدول العربیة لا تأخذ بالوصیة الواجبة

وقد ساوي الإسلام بین الرجل والمرأة في المیراث في أصل 
  : الاستحقاق، حیث قال االله تعالي

ُللرجال نصیب مما ترك الوالدان والأَقرب{ ََ َْ ْ َ َِ َ ِ ِ ِ ِْ َ َ َّ ٌِّ َ َون وللنساء نصیب مما ترك ِ ََ َّ ِ ِ ٌِ َ َ ِّ ِ َ َ
ًالوالدان والأقَربون مما قل منه أَو كثر نصیبا مفروضا ً ُ ُُ َ َْ ََ ِْ ِ ِ َِ ُ ْْ ََّ َ َّ َ ْ َ َِ ]. ٧: النساء  [}ْ

  . وأما في الأنصبة فإن الأمر یختلف
ًّالحق أن حكم المرأة في المیراث ، لیس مبنیا في الإسلام على : ثانیا

ٕن إنسانیة الرجل ، وانما هو مبني على أساس آخر أن إنسانیتها أقل م
  : قضت به طبیعة المرأة في الحیاة العامة ، وكان من مقتضاه 
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  . أن یحتمل الرجل نفقات الأسرة من زوجة ، وبنین ، وأقارب -١
ً أن یحتمل كذلك المهر الذي یقدمه للمرأة عنوانا على رغبته في -٢

  .الزواج منها 
یر البیت وشئون الحمل والوضع والتفرغ لحضانة وأن تحتمل المرأة تدب

  .الأطفال والقیام على أمرهم 
وفي ظل هذا الأساس نرى بالموازنة بین نصیب الرجل والمرأة ، أن 

  :ًالمرأة أسعد حظا من الرجل في نظر الإسلام 
َّأوجب لها مهرا لا حد لأكثره ُوآتیتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ{ ً ُ ْ َْ ََّ ُ ََ َ ً َْ ِ ُ ْ ِْ ُوا منه ََ ْ ِ

ًْشیئا    .]٢٠:النساء[ }َ
وأوجب لها على الرجل نفقتها وكسوتها وجمیع ما تحتاج إلیه 

ِلینفق ذو سعة من سعته{ بالمعروف لبیئتها ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ َْ ُ ْ    .] ٧ : َّالطلاق [ }ُْ
َّوأوجب لها إذا طلقت ، نفقة العدة على نحو ما وجبت لها في حیاتها  ِ ُِّ

وهي ما یبذله الرجل بعد طلاقها غیر " عة المت" الزوجیة ، وأوجب لها 
ِوللمطلقات متاع بالمعروف { نفقة العدة ، مما تحفظ به نفسها وكیانها ِ َُّ ْ َ َ ُِ ٌِ َ َ َ ْ َ

َحقا على المتقین َِّ ُ َ َ َĎ{ ]٢٤١:البقرة[   
أما الرجل فهو مطالب بنفقته على نفسه وعلى أولاده وعلیها ، ثم على 

  . أو فقراء ًوالدیه وأقاربه إذا كانوا ضعافا
إذن فبماذا كان یمتاز الرجل عنها ؟ الرجل مطالب بكل شيء ، 

  !والمرأة لا تطالب بشيء ، فما أسعدها وما أشقاه 
هذا هو الأساس الذي بني علیه الإسلام أن المرأة تكون في المیراث 
ًعلى النصف من الرجل ، وواضح جدا أن وضعهما في المیراث لا 

ٕي یشتركان فیها على حد سواء ، واذن خطأ علاقة له بالإنسانیة الت
  )١( .النظر أن تقاس الدیة في مقدارها للرجل والمرأة على المیراث 

                                                
دار الــشروق الطبعــة الثامنــة عــشرة ص " الإســلام عقیــدة وشــریعة " الــشیخ محمــود شــلتوت ) ١(

٢٣٩ ، ٢٣٨.   
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والمرأة لا تأخذ نصف الرجل في جمیع الحالات، وللمرأة ثلاثون : ثالثا
  :حالة في میراثها، ویمكن ذكرها في أربع مجموعات

  .الرجلأربع حالات ترث فیها المرأة نصف نصیب : الأولي
  .سبع حالات ترث فیها المرأة مثل نصیب الرجل: الثانیة
  . ست حالات ترث فیها المرأة أكثر من الرجل: الثالثة
  .أربع حالات ترث فیها المرأة، ولا یرث الرجل: الرابعة

ُالغرم بالغ " :التي تقول ًفوفقا للقاعدة الشرعیة  َوالتي تعني أن من " م نُْْ
 .  َحمل ضررهینال نفع شيء یجب أن یت

مسئولیة نفقة ورعایة وحمایة النساء تقع في الإسلام على لما كانت و
ًابنة ، وأختا ، وزوجة ، وأما، النفقة : عاتق الرجال فمن حقوق المرأة  ً

ًوالرعایة ؛ فالرجل سواء أكان أبا أو زوجا أو أخا أو ابنا مسئول عن  ً ً ً
دح لتحصیل رزقه لذا هو المطالب بالعمل والكفالإنفاق عمن یعول 

ِوالرجل في أهله"ورزق من یعول  ٌوهو مسئول ٍراع ُ ْ ْعن َ ِرعیته َ َّ ِ ] البخاري[ "َ
َّوقرن في بیوتكن{والمرأة لیست مطالبة بالسعي والعمل خارج البیت  ُ ِ ُُ ِ َ َْ َ{   

  ] ٣٣:الأحزاب[
ٌوالمرأة في بیت زوجها راعیة "  : مسئولیة المرأة فیقول ویحدد النبي  ِ ُ

   ]البخاري[  "َِّرعیتها  عن ٌلةوهي مسئو
ــذا فالــذكر م ُل َ ًللــنقص مــن مالــه، بعكــس الأنثــى فهــي دومــا  ًب دومــاَّترقــَّ

حینما یدفع لها المهـر، وحینمـا ینفـق علیهـا مـن : ب الزیادة في مالها َّتترق
ـــأمین حیاتهـــا ضـــد .قبـــل ولیهـــا  ـــصة ومـــدخرة، لت ـــة خال  وللمـــرأة ذمـــة مالی

ى ذلك فإن الشرع الحكیم جعل للذكر مثـل المخاطر والتقلبات ، وبناء عل
حظ الأنثیین في المیراث ؛ ففلسفة التشریع الإسلامي تقـضي بـأن تفـاوت 

   .  المیراثالعبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة
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إن استعراض حالات المیراث في علـم المواریـث یكـشف عـن حقیقـة قـد 
 فقط تـرث فیهـا المـرآة هناك أربع حالات تذهل الكثیرین فیتضح منها، أن

المــرآة مثــل الرجــل  نــصف الرجــل ، وأكثــر مــن ثلاثــین حالــة تــرث فیهــا
بالإضـافة  ًتماما، وهناك عشر حالات ترث فیها المرآة أكثر مـن الرجـل ،

 .إلى أن هناك حالات ترث فیها المرآة ولا یرث نظیرها من الرجال 
 الحالات التي ترث فیها المرأة نصف الرجل

التــي تــرث فیهــا المــرأة نــصف الرجــل قاصــرة علــى أربــع الحــالات  إن
  : حالات فقط ولهذه الحالات ما یبررها في فلسفة الإسلام الحكیمة وهي 

ُیوصــیكم االله {: وجــود البنــت مــع الابــن لقولــه تعــالى : الحالــة الأولــى  ُ ُ ِ ُ
ْفــي أَولا ِدكــم للــذكر مثــل حــظ الأنُثیــینِ ِْ َ ََ ْ ِّ ُ َ ُْ ِ َّ ِ ت لأنــه  فــالابن یــرث ضــعف البنــ}ِْ

َّســیقوم مقــام الأب المتــوفى فــي وجــوب الإنفــاق علیهــا ورعایتهــا وتجهیزهــا 
ـــة علـــى  ـــإن نفقتهـــا واجب ـــم تكـــن متزوجـــة ، أمـــا إذا كانـــت متزوجـــة ف إن ل
َّزوجهــا ونــصیبها مــن المیــراث حــق خــالص لهــا كــالمهر لا یترتــب علیــه 

ُوآتـوا ال{َّأعباء مالیه إلا ما تتفضل به عن طیب نفس على غیرها  َنـساء ََ َ ِّ
ًصدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنیئا مریئا ًِ َ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ ُ َُ ُ َ ً َُ ْ َُ َ َ ًَ ََ ْ ْْ ُْ ْ َ ْ ِْ َِّ{   

 ] ٤:النساء[
أولاد ولا  الحالــة الثانیــة ، عنــد وجــود الأب مــع الأم ولا یوجــد للمتــوفى

ُفــإن لــم یكــن لــه {: زوجــة لقولــه تعــالى  ََ َْ ُْ ْ ِ َولــد وورثــه أَبــوَ َ َ ََ ُ َ ِ ٌ ُاه فلأَ َ ُمــه الثلــثُ ُُّ ِ ِّ{ 
  .فهنا یكون للأم الثلث ویتبقى للأب الثلثان ] ١١:النساء[

ونـــصیب الأم خـــالص لهــــا تنفـــق منــــه كیـــف تــــشاء وتـــشارك الأب فــــي 
نصیبه كذلك لأنه واجب علیـه الإنفـاق علیهـا لأنهـا زوجتـه ونفقتهـا واجبـة 

ـــد وســـع علیـــه  ـــه أن  فیجـــب - بعـــد المیـــراث –َّعلیـــه ، ومـــا دام االله ق علی
ِلینفـــق ذو ســـعة مــن ســـعته ومــن قـــدر علیـــه {یوســع علـــى زوجتــه وأولاه  ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِْ َُ َُ ُ ْ َْ َ َ َ َ َ ْ ْ
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َرزقه فلینفق مما آتاه االله لا یكلـف االله نفـسا إلا مـا آتاهـا سـیجعل االله بعـد  ُ ْْ َ َ َ ُ ُ ُُ َ ُ ُُ ْ ََ َ ًْ َ ََ ََّ ِِّ َ َ ُ َّ ِ ِْ َْْ ُ ِ
ًعسر یسرا ْ ُْ    .]٧:َّالطلاق [}ٍُ

ُوان كـانوا {:  وجود الأخ مع الأخـت لقولـه تعـالى فهي: الحالة الثالثة  َْ َِٕ
ًإخــوة رجــالا َ ِ ً َ ْ ِ ونــساء فللــذكر مثــل حــظ الأنُثیــینِ ِْ َ ََ ْ ِّ ُ َْ ِ َّ َِ ً َ ِ وحكمــة ] ١٧٦:النــساء [}َ

  ) .الحالة الأولى ( ذلك هي نفس الحكمة میراث البنت مع الابن 
 یكـن لهـا إذا مات الزوج فالزوجـة تـرث الربـع إن لـم: الحالة الرابعة  أما

كــان لهــا ولــد تــرث الــثمن ، أمــا إذا ماتــت الزوجــة فیــرث الــزوج  ٕولــد واذا
ــم یكــن ــه تعــالى النــصف إذا ل ــد فیــرث الربــع ، لقول ــه ول : ٕلــه واذا كــان ل

ٌولكـم نـصف مـا تــرك أَزواجكـم إن لـم یكــن لهـن ولـد فــإن كـان لهـن ولــد { ٌ َْ َ َ َ َ ََ َ َ ََّ َُّ ُ ْ ْ َ َْ َ ُ ُ َ ُْ ْ ِْ َِ َ ُ َ َ ُ ْ ِ
ُفلكم الربع  ُ ُّ ُ ُ َّمما تركن من بعد وصیة یوصین بها أَو دین ولهـن الربـع ممـا ََ َِّ ِ ٍ ِ ِ ِ ُِ ُْ ُ َُّ َّ ُ َ ََ َ ٍَ ْ َ ِ َ ََّ ْ ْ ْ َ

ْتــركتم إن لــم یكــن لكــم ولــد فــإن كــان لكــم ولــد فلهــن الــثمن ممــا تــركتم مــن  ْ ْ ِْ ِْ َ ُ ْ ْ ْ ْ َُ َ ُ َْ َّْ ُ َُ ُّ َّ َ َ َ َ َ ََ ٌَ ٌَ َُ َ ُ ُِ َِ
ٍبعد وصیة توصون بها أَو دین ْ َ ْ َ ِ َ ُ ُ ٍ ِ َِّ َ ْ والحكمـة هـي أن نـصیب ] ١٢:النـساء [}َ

الزوجـة خــالص لهــا ونفقتهــا واجبــة علـى أبنائهــا الــذكور إن كــان لهــا أولاد 
ذكـور فـإن لـم یكــن لهـا أولاد فنفقتهـا علـى أبیهــا أو أخیهـا أو علـى زوجهــا 

أما الزوج فإنـه ملـزم بالإنفـاق علـى أولاده إن كـان . إن تزوجت مرة ثانیة 
  .ذلك له أولاد وعلى زوجته إن تزوج بعد 

  الحالات التي ترث فیها المرأة مثل الرجل
 حالـة ، ٣٠ترث فیها المرأة مثل الرجل فهي تعدت الــ أما الحالات التي

حالة میراث مع الأم عنـد وجـود ابـن أو بنـت ،  : من أمثال هذه الحالات
ًوكــذلك میــراث الأخـــوة أو الأخــوات مـــن جهــة وأیــضا تتـــساوى المــرأة مـــع 

  . أحدهما بالمیراث الرجل في حالات انفراد
 التي ترث فیها المرأة أكثر من الرجل الحالات
 :التي ترث فیها المرأة أكثر من الرجل هي  والحالات
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 إن أكبر فروض المیـراث فـي القـرآن الكـریم هـو الثلثـان ، وهـذه النـسبة 
 لا یحــصل علیهــا رجــل ، فهــي نــسبة مخصــصة للنــساء فقــط فــي أربــع

 .بن أو للأختین حالات وهي للبنتین أو بنت الا
المیراث لا یحصل علیها من الرجال إلا الـزوج عنـد  ونسبة النصف في

النـسبة تعطـى لأربـع نـساء هـن ، البنـت  عـدم وجـود ورثـة آخـرین ، وهـذه
الــشقیقة الواحــدة والأخــت لأب  الواحــدة ، وبنــت الابــن الواحــدة ، الأخــت

  . الواحدة
: للرجـال وهـي   فقـطُْونسبة السدس تأخذ فـي ثمـاني حـالات منهـا ثـلاث

بنــت الابــن  الأم والجــدة ،: الجــد والأخ لأم والأب ، خمــس للنــساء هــي 
  .والأخت لأب ، والأخت لأم 

   من یأكل میراث النساءجزاء
ًلكــــن كثیــــرا مــــن الرجــــال یــــأكلون میــــراث أخــــواتهم وقــــد یقــــول قائــــل ، و
  . ینفقون علیهن النفقة المناسبة وزوجاتهم وبناتهم ، ولا

ون لـشرع االله ینتظـرهم عـذاب شـدید مـن االله ُّهؤلاء متعدإن : ونقول لهم 
ُومن یعص االله ورسوله ویتعد حدوده یدخلـه نـارا خالـدا فیهـا ولـه {تعالى  ُ ُ ُ َ ُ ََ ََ َ َ ََ ً َِ ِ ًِ َ َ َُ ْْ ْ ُ َّ َِ َُ َ َْ

ٌعذاب مهین ِ ُ ٌ َ   .]١٤:النساء [}َ
َولا شـــك أن مـــن منـــع امـــرأة  ـــا كانـــت ، أم أمـــا، أم جـــدة أم زوجـــة : َ ًأخت ً

قــد قــسم المیــراث  تعــدى حــدود االله، وتعــرض لعقوبتــه، واالله اثهــا فقــد میر
 واالله علـیم بمـا یفعـل هـؤلاء الظـالمون .حیـف قسمة عدل لا جور فیهـا ولا 

َأنــصبة الورثــة یــر أنهــا  ومــن تأمــل الآیــات الــثلاث الــواردة فــي تفــصیل
َّفریــضة مــن االله إن{: جمیعــا ختمــت بــصفة العلــم ففــي الآیــة الأولــى ِ ِ َ ِ ً َ ِ َ االله َ

ًكــان علیمــا حكیمـــا ًِ َِ َ َ ِوصــیة مـــن االله {:وفـــي الآیــة الثانیـــة] ١١:النــساء [}َ َ ِ ًِ َّ َ
ــیم ٌواالله علــیم حل ٌِ َِ َ ُ ْیبــین االله لكــم أَن {: وفــي الآیــة الثالثــة]  ١٢:النــساء [}َ ْ ُ َ ُ ُ ِّ َُ

ٌتضلوا واالله بكل شيء علیم ِ ٍ ُّ َِ ْ َ ِّ ُ ِ ُ َ  ] .١٧٦:النساء [}َ
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  .ًجأ إلى القضاء لتأخذ حقها كاملالوعلى من ظلمت في میراثها أن ت
  ةأ التفرقة في المیراث بین الرجل والمرحولملاحظة 

فرقــة بــین شخــصین ساســیة هــى التن نقطــة الخــلاف الأقــد یقــول قائــل إ
   .نثىول ذكر والثانیة ألأن الأ" أخ وأخت"على نفس الدرجة 

یین  نظام المیراث في الإسلام متكامل فرید لدرجة أن الإخوة المسیحإن
ون منها شریعتهم ، ُّلوه على ما جاء في التوراة التي یستمدَّفي مصر فض

  .عن المیراث جاء في البحث الذي أعددته والرجاء إعادة قراءة ما 
ذكر مـــا نـــولكــي تتـــضح قیمـــة شــریعة الإســـلام فـــي تكـــریم المــرأة ســـوف 

 .  الأخرى للمرأة من حق في المیراث أعطته الشرائع
  شرائع الأخرى میراث المرأة في ال

ٍإذا كان لرجـل١٥: "المیراث في الكتاب المقدس للذكور فقط - ُ َِ َ َ َ ِامرأَتـان  ِ َ َ ْ
ُإحــداهما محبوبــة والأُخــرى مكروهــة فولــدتا لــه بنــین المحبوبــة والمكروهــة َُ َ ُ َ ُ َ َ ُ ُُ ُ َْ َْ َ َ َ ََ َ َْ ْ َْ ِ َ َ ََ ٌ ٌْ ِ .

َفإن كان َ ْ ِالابـن البكـر للمكروهـة  َِ َِ ُ ُْ َْ ِ ُ ْ ِ فیـوم یقـس١٦ِ ْ َ ََ ْ َم لبنیـه مـاَ ِ ِ َِ ُّكـان لـه لا یحـل  ُ ِ َ ُ َ َ
ًلـه أَن یقـدم ابـن المحبوبـة بكـرا ْ ِ ِ َ ُ ُ ُْ َْ َ َ ِّ َ ِعلـى ابـن المكروهـة البكـر  ْ ِْ ِْ ِ َ َُ َ ُ بـل یعـرف ١٧ْ ِ ْ َ َ

َابن َالمكروهة بكرا لیعطیه نصیب اثنین مـن كـل مـا ْ َِّ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ َ ُ َ ُ َْ ً ُْ َیوجـد عنـده لأَنـه هـو  ِْ ُ ُ َ َُّ ُ َ ْ ُِ
ِأَول قدرت َ ْ ُ ُ ُّله حق. هَِّ َ ِالبكوریة ُ َّ ِ ُ   )١٧-١٥: ٢١تثنیة " (َ

ُ فتقـدمت بنـات١: "ولا ترث الإناث إلا عند فقد الـذكور ََ ْ َ َّ ََ َصـلفحاد  َ َ ُْ َ ...٢ 
َووقفن أَمام موسى  ُ ََ َ ْ َ َ ٍقائلات ...َ ِ ِ أَبونـا مـات فـي البریـة ٣: َ َِّ َِّ َُ ْولـم یكـن... ََ ُ َ ْ ُلـه  َ

َبنــون ُ لمــاذا یحــذف اســم٤. َُ ْ ُ َ َْ ُ َ ِ أَبینــا مــن بــینِ ْ َ ْ َِ ٌعــشیرته لأَنــه لــیس لــه ابــن؟  ِ ْ ُْ ُ ََ َّ ِ ِِ َ
َأَعطنـا ملكـا بـین ْ َْ ً ُ َ َأَعمامنـا ِ ِ َ ِّ فقـدم موسـى دعـواهن أَمـام الـرب٥. »ْ ََّّ َ ََ ُُ َ ْ َ َ َّ َ َ فقـال ٦. َ َ

َالرب لموسى ُ ِ ُّ َبحق تكلمت بنات صلفحاد فتعطیهن ملك نصیب بین  (٧: َّ َْ َ َ ٍَ ِ َِ ُ ََ ْ َُ ََّ ِ ِْ ُ ََ َ ُْ َ ٍّ
ُعمامهن، وتنقلأَ ُ َْ َ َّ ِ ِ َ َّنصیب أَبیهن إلیهن ْ َِّ ِ ِ ِْ َ ِ ِ وتقول لبني إسرائیل٨. َ ِ َِ ْ ِ َ َُ ٍأَیمـا رجـل  :َ ُ َ َ ُّ
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ِمات ولیس له ابن تنقلون ملكه إلـى ُ َُ ُ ََ ُُ َْ ٌ َْ َْ ِابنتـه َ َِ ُ وان لـم تكـن لـه ابنـة تعطـوا ٩. ْ ٌ ِْ ُ ََ ْ ْْ ُ ُ ْ ٕ َ
ُملكـه َ ِلإخوتـه ُ ِ َِ َ وان لـم یكـن لـه إخـو١٠. ْ َْ ِٕ ُ َْ ُْ ْ ُة تعطـوا ملكـهِ َ ُ ُ ْ ُ ِلأَعمامـه ٌ ِ َ ْ وان ١١. ْ َِٕ

ُلم یكن لأَبیـه إخـوة تعطـوا ْ ُ ٌ َْ ِ ِِ ْ ُ َ ِملكـه لنـسیبه الأَقـرب إلیـه مـن عـشیرته ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ََ ُْ َْ ِ ْ َ ُفیرثـه ُ َُ ِ َ .(
َفصارت لبني إسرائیل فریضة قضاء كما َ ٍ ِ ِ َِ َ ََ َ ََ ِ َ َْ ِ ْ َأَمر الرب موسى َ ُ َُّ َّ َ"  

  )١١-١: ٢٧عدد (
المــرأة : " یلــي  مــن القــانون الفرنــسي علــى مــا٢١٧لمــادة ت اَّوقــد نــص
بـین ملكیتهـا  ً حتى لو كان زواجها قائمـا علـى أسـاس الفـصل-المتزوجة 

ولا أن   لا یجـــوز لهـــا أن تهـــب، ولا أن تنقـــل ملكیتهـــا-وملكیـــة زوجهـــا 
 تـرهن، ولا أن تملــك بعــوض أو بغیــر عــوض بــدون اشـتراك زوجهــا فــي

   .."فقة كتابیةالعقد أو موافقته علیه موا
  بنسات،٦َّوظلت المرأة في القانون الإنجلیزي تباع من زوجها لآخر بـ 

ًواستمر هذا القانون سـاریا حتـى عـام   م، فیمـا اعتبـر قـانون الثـورة١٨٠٥َّ
 ًالفرنــسیة المــرأة قاصــرا كالــصبي والمجنــون، ومنعهــا مــن التــصرف فــي

  .م١٩٣٨ عام ممتلكاتها إلا بوصایة أحدهم علیها، واستمر ذلك حتى
ــد لآخــر الولایــات  ففــي. وفــي الغــرب الآن یختلــف حكــم التوریــث مــن بل

َّللمــورث الحــق فــي تــرك وصــیة بكامــل مــا علــى ســبیل المثــال،  المتحــدة
ًأكـان قریبـا أم غریبـا أو حتـى حیوانـا فیمـا یمكـن أن  یملـك لمـن أراد سـواء ً ً

ــیُ ــرَحْ لكــن بــشكل عــام، فــإن . أي شــيء فــي المیــراث اً مــنّم الأبنــاء كلی
نصف میراث الزوج یذهب للزوجة ونصف میراث الزوجة یذهب للزوج ، 

هـذا . ن الأبناء لا فرق بین ذكـر وأنثـىالآخر یتوزع بالتساوي بی والنصف
الحدیث، ویـشار إلیـه بقـانون نـابلیون فـي التوریـث، ولكـن فـي  في العصر

اً ّبونابرت كان الإرث یذهب بالكامل للابـن الأكبـر سـن سابق عهد نابلیون
ً وهـذا مـازال معمـولا بـه فـي معظـم  كقاعـدة عامـة ًولا شـيء للبـاقي، طبعـا

   ."و الذي یرث التركة كلها دول الغرب فالابن الأكبر ه
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ًبمناســبة تخـــصیص المیـــراث للابــن البكـــر كـــان أمـــرا : د یقـــول قائـــل قــو
 ً للابـن البكـر ولا اضـطهاداً فى الـدول الزراعیـة وذلـك لـیس تفـضیلاًشائعا

أراضــى خوتــه ولكنــه كــان بغــرض عــدم تفتیــت الملكیــة الزراعیــة ولبــاقى إ
  .خواته إخوته وأ الابن البكر ملزم بالانفاق علىسرة وكانالأ

ر عنـدما یأخـذ ضـعف أختـه فـإن هـذا كََّن الـذإومـن قـال لـك : ونقول له 
نـه ملـزم بالأنفـاق لأهـو أخـذ ضـعفها  !؟یعني تفضیل الذكر علـى الأنثـى 

  .علیها 
ل الأعبــاء المالیـــة جنــوا علـــى ُّالــذین جعلـــوا المــرأة كالرجـــل فــي تحمـــإن 
  .المرأة 

***  
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 

  
 فــي الــشهادة بــین الرجــل ة التفریقــلــى الإســلامعأعــداء الإســلام یعیبــون 

ُواستــشهدوا{ .والمـرأة  ِ ْ َ ْ ٌشــهیدین مـن رجــالكم فـإن لــم یكونـا رجلــین فرجــل َ ُ ُ َ ََ َ ْ َْ َ َِ ِ ِْ َْ ََ ْ ُْ ُِ ِِ ِ َ 
ُوامرأَتــان ممــن ترضــون مــن الــشهداء أَن تــضل إحــداه ََ َْ ِ َّ ِ ِ ِ َِ َ َْ َْ َُّ َ َ ْ ْ َّ ِ ْ ْما فتــذكر إحــَ ِ َ ِّ َ ُ َ َداهما َ ُ َ

َخرىالأُ   ] .٢٨٢: البقرة [}ْ
فـــي الـــشهادة ة جعـــل المـــرأتین بمنزلـــة رجـــل واحـــد َّیبـــین االله تعـــالى علـــو

َّأَن تــــضل{: بقولــــه ِ َ ُإحــــداه ْ َ ْ َما فتــــذكر إحــــداهما الأُِ َُ َ ْ ِ َ ِّ َ ُ َخــــرىَ َّحــــذر أن   أي}ْ
الأخـرى بمـا  ر كـل منهمـاِّة عنایتها فتذكَّتخطئ إحداهما لعدم ضبطها وقل

  .تكون شهادتها متممة لشهادتهاكان ، ف
  شهادة المرأة في التطبیق العلمي

 ؛ فعند نها مساویة للشهادة الرجلأي لشهادة المرأة نجد لوفي التطبیق العم
  : القاضي تحضر المرأتان ، أما عند الأداء فامرأة واحدة كیف هذا 

  . إن لم تضل إحداهما سیأخذ القاضي بقول المرأة الأولى - ١

َّ وان ضل- ٢ ِّت الأولى فإن القاضي سیأخذ بقول الثانیة المذكرة فقط ٕ ُ .  

   .وبهذا في الحالتین فإن القاضي لن یأخذ إلا بقول امرأة واحدة
ً عندما یشرع شـیئا فحتمـا یكـون هـذا التـشریع لحكمـة بالغـة إن االله تعالى ً ِّ

ـــم نعلمهـــا  ـــه ســـواء علمناهـــا أو ل ـــم خلق ـــاالله تعـــالى لا یظل ـــك {؛ ف َومـــا رب ُّ َ َ َ
ِبظلام للعبید ِِ َِ ْ   . ]٤٦: فصلت [}ٍَ
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بــــدعوى أنــــه لا لا ینبغــــي للمــــؤمن أن یعتــــرض علــــى شــــرع االله تعــــالى و
مــن لا ینفـذ أوامـر االله تعـالى إلا إذا أدرك الحكمــة ، ویعـرف الحكمـة منـه 

ًفإنه یكون عبدا للحكمة ولیس عبدا الله منها  ً.  
، ولكــن ة منــهٕالله ، وان خفیــت علینــا الحكمــبتنفیــذ أمــر ان بو مطــالنحــنو

علــى الأقــل للــرد فــي التــشریعات الإلهیــة البحــث عــن الحكمــة جـب علینــا ی
  .من یطعن في الدین على 

  الحكمة من التفریق بین شهادة الرجل والمرأة 
 لقـــد ظــــن أعــــداء الإســـلام أن فــــي التفریــــق بـــین شــــهادة الرجــــل والمــــرأة

متهـا الأساسـیة ٌتنزیه لها عـن تـرك مهلأنه  والحقیقة ،المرأة  ًانتقاصا لقدر
ًمهمـة أقـل شـأنا وسـموا، وهـي في التربیة والقرار في البیـت، إلـى  ممارسـة ً

ْ فمـــن المعلـــوم أن الـــشهادة علـــى الـــدین مـــن !التجـــارة والمعـــاملات المالیـــة
لیس مـن شـأنها الاشـتغال  المعاملات المالیة التي تتم خارج البیت والمرأة
رتهـا فیهـا ضـعیفة ولا تكـون بالمعاملات المالیة ونحوها ، فلذلك تكـون ذاك
فإنهـا فیهـا أقـوى ذاكـرة مـن  كـذلك فـي الأمـور المنزلیـة التـي هـي شـغلها ،

ًالرجـل ، یعنـي أن مـن طبـع البـشر ذكرانـا واناثـا أن یقـوى تـذكرهم للأمـور  ًٕ
  . التي تهمهم ویكثر اشتغالهم بها

َلیس ورادا في مقام : " یقول الإمام الأكبر الشیخ محمود شلتوت 
 التي یقضي بها القاضي ویحكم ، إنما هو وراد في مقام الإرشاد الشهادة

یَا {إلى طریق الاطمئنان على الحقوق بین المتعاملین وقت التعامل 
ْأَیها الذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلى أَجل مسمى فاكتبوه ولیكتب بینكم  ْ َُ َ ُْ ْ َْ َ ُ َ َُ ُ ُ َْ ْْ َ ُ َ Ď َ ُ ٍَ َ َِ ِ ٍِ َ ْ َ َ َ َِّ ُّ

ِكاتب بالعدل  ْ َ ِ ٌ ِ ُولا یأب كاتب أَن یكتب كما علمه االلهَ َ َُ َ َ َ َ ََّ َِ َُ ْ َْ ٌ ْ :  إلى قوله تعالى }َ
ِواستشهدوا شهیدین من رجالكم فإن لم یكونا رجلین فرجل وامرأَتان { ِ ِ َِ ََ َ َ ْ ْْ َ ٌَ ُ ُ َ ََ َ َْ َْ ََ ْ ُْ ُِ ِ ِِ ِ َ ُ ْ ْ

ْممن ترضون من الشهداء أَن تضل إحداهما فتذكر إح ِْ َِ َِّ َُُّ َ ََ َ ُْ ََ ََّ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ْ َداهما الأُخرىَّ ْ َ ُ َ {  
  ]٢٨٢:البقرة[
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فالمقام مقام قضاء ، والآیة ترشد إلى أفضل أنواع الاستیثاق الذي 
ولیس معنى هذا أن شهادة . تطمئن به نفوس المتعاملین على حقوقهما 

المرأة الواحدة أو شهادة النساء اللاتي لیس معهن رجل ، لا یثبت بها 
" أقصى ما یطلبه القضاء هو الحق ، ولا یحكم بها القاضي ، فإن 

ِّوقد حقق ابن القیم أن البینة في الشرع أهم من الشهادة ، " ِّالبینة  َّ
واعتبار المرأتین في الاستیثاق كالرجل واحد لیس لضعف عقلها الذي 
ٕیتبع نقص إنسانیتها وانما هو لأن المرأة لیس من شأنها الاشتغال 

 ، ومن هنا تكون ذاكرتها بالمعاملات المالیة ونحوها من المعارضات
فیها ضعیفة ، ولا تكون كذلك في الأمور المنزلیة التي هي شغلها ، 
فإنها فیها أقوى من ذاكرة الرجل ، ومن طبع البشر عامة أن یقوى 

  )١(  .تذكرهم للأمور التي تهمهم ویمارسونها ، ویكثر اشتغالهم بها
   مثل شهادة الرجل شهادة المرأةالحالات التي تكون  

المــرأة علــى النــصف مــن  ولــیعلم أن هــذا الحكــم ـ أعنــي كــون شــهادة
مثـل  ً مطردا في جمیـع الأبـواب، بـل إن شـهادة المـرأةلیس شهادة الرجل ـ

الرجــل فــي بعــض الأحكــام، كــشهادتها فــي دخــول شــهر رمــضان، شــهادة 
  .عان وغیر ذلك من الأحكامِّوالحیض، والولادة، والل وفي باب الرضاع،

ي ورد فیــه هــذا الحكــم ســیاق یعنــى بتحقیــق العــدل ورعایــة والــسیاق الــذ
المـصلحة العامــة للنــاس ، ولا علاقـة لــه بتفــضیل الرجـل علــى المــرأة لأن 

َّیـــا أَیهـــا النـــاس إنـــا {عملیـــة التفـــضیل هـــذه قـــد حـــسمها االله تعـــالى فقـــال  َِّ ُ َ ُّ َ
ِخلقناكم من ذكـر وأُنثـى وجعلنـاكم شـعوبا وقبائـ َِ ً ََ َُ َ َُ َْ ُْ َ ُ َْ ْ َْ َ ْ ٍَ َ َل لتعـارفوا إن أَكـرمكم عنـد َ ْ ِ ِْ َ َُ ََ ْ َّ ِ ُ َ َ

ــــیم خبیــــر ــــاكم إن االله عل ٌاالله أَتق ِ َِ ٌ ِْ َ َ َّ ُ َ ْ ــــي ] ١٣:الحجــــرات [}ِ فــــي  وقــــول النب
َّ، وان ٌواحد َّربكم َّإن ! ُالناس أیها یا" خطبة الوداع   لا ، ألا ٌواحـد أباكم ٕ

                                                
   ٢٤٠مرجع سابق ص " الإسلام عقیدة وشریعة " الشیخ محمود شلتوت ) ١(
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 علـى َمـرلأح ٍّعربـي ، ولا علـى ٍّلعجمـي ٍّعجمـي ، ولا علـى ٍّلعربـي َفضل
ُأكـرمكم عنـد االله أتقـاكم، ألا  َّإن َأحمر إلا بـالتقوى على َلأسود َأسود ، ولا ِ َ

ُهل بلغت ؟ قالوا  ِبلى یا رسول االله قال : َّ َفیبلغ الشاهد الغائب : َ َُُ ُ ِّ "  
  ] صححه الألباني [ 

***  
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 

  
  
ِاعوجاجا في خلقها ، تعاني المرأة ل ه ْ ِوفي خلقهاًَ ُ   ؟ ُ

ـــین الرجـــل ـــا ب ـــا أن هنـــاك اختلاف ـــى المـــستوى ًســـبق أن ذكرن  والمـــرأة عل
ـــسیولوجي ـــم یعـــد أحـــد الف ، والـــسیكولوجي ، وهـــذه أمـــور حـــسمها العلـــم ول

ًیناقش فیها ویقول إن المرأة مثل الرجل في القوة البدنیة مـثلا أو العاطفـة 
ولــیس هنــاك غریــزة تجــاه الأولاد ؛ فغریــزة الأمومــة مــن الغرائــز الطبیعیــة 

ــدا تعلمــن  نوأنــت، أبــوة  وهــذا لحكمــة بالغــة مــن االله تعــالى لأن ، ًذلــك جی
الأم هل التي تحمل وتلد وترضع وتربي الطفل في سنوات یحتـاج الطفـل 
فیها إلى رعایة كاملـة لأنـه لا یـستطیع أن یقـوم بـشئون نفـسه ولا یـستطیع 

   .أن یبدر ما یحتاج إلیه 
ٍمرأة خلقـت مـن ضـلع أعـوج ، فهـل یعنـي هـذا  في الصحیحین أن الورد ْ ِ َِ ُ

ِاعوجاجا في خلقها ، وفي خلقها ، في م ُِ ُ َْ ُقابل استواء خلق الرجل وخلقهً ُ   ؟َْ
َ للرجــل فــي أصــل الخلقــة یقــول تعــالى المــرأة مــساویة: ًأولا  ْ َیــا أَیهــا {: ِ ُّ َ

َالنــاس اتقــوا ربكــم الــذي خلقكــم مــن نفــس واحــد َِ ِ ِ ََّ ٍ ْ ُ َُ ْ ْ ََ َُ ُ َّ َّ ُ َّة وخلــق منهــا زوجهــا وبــث َّ َ ََ ََ َْ َ ْ َ َِ ٍَ
َمنهمــا رجــالا كثیــرا ونــساء واتقــوا االله الــذي تــساءلون بــه والأَرحــام إن االله  َ ََّ ِ ِ َّ َِ َ َْ َ َ ً ََ َ َِ ِ َّ ِ َِ ُ َ ُ ً َُ ً ِ ْ

ًكان علیكم رقیبا َِ َ ْ ُ ََْ    .]١:النساء [}َ
َفاســت{: وقولــه تعــالى  ْ ِّجاب لهــم ربهــم أَنــي لاَ ُّْ ُ َ ْ ُ َ َ َ أُضــیع عمــل عَ ََ َ ُ ْامــل مــنكم ِ ُ ْ ِ ٍِ

ٍمن ذكر أَو أُنثى بعضكم من بعض ْ َْ ُ َْ ِْ ِْ ُ ََ ْ ْ ٍ    .]١٩٥:آل عمران [}َ
ُالنساء َّإنما" یقول  والنبي  ِالرجال  ُشقائق ِّ    .]صححه الألباني " [ ِّ
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ِإن الله أذهب عنكم عبیـة الجاهلیـة وفخرهـا بالآبـاء : " ًأیضا  ویقول  ِ ََّ َّ ََّ ِّ َُّ َ َُ
ٌإنمـا هـو مـؤمن تقـ َ ُّي أو فـاجر شـقي النـاس كلهـم بنـوَّ ُ ٌَّ ٌّ َخلـق ُوآدم َآدم ٌَّ  مِـن ُِ

  ] .صحیح الترمذي " [ ٍتراب 
اً أن الرجـل والمــرأة متـساویان فـي أنهمـا مـن أصــل ّم یتبـین جلیـَّوممـا تقـد

واحد وأنه لیس لأحدهما من مقومات الإنسانیة أكثر من الآخر ، وأنـه لا 
  . والعمل الصالح فضل لأحدهما على الآخر إلا بالإیمان

ًولكن لا یعني هذا أنهما متمـاثلان تمامـا فـسیولوجیا ونفـسیا فلكـل منهمـا  ً ًّ
صــفاته الخاصــة التــي تمیــزه عــن غیــره والتــي تتناســب مــع طبیعــة المهمــة 
التــي خلقــه االله تعــالى مــن أجلهــا فهمــا متكــاملان ولیــسا متمــاثلین فالرجــل 

اق العمــل تعمیــر الأرض یمتـاز بــالقوة البدنیــة وصــلابة الطبـع لتحمــل مــش
ـــة ولـــین  ـــان والعاطف ـــة والحن ـــي ســـبیل االله ، والمـــرأة تمتـــاز بالرق والجهـــاد ف

 الرجـال الطبع لیناسب مهمتها كأم وزوجـة وأخـت وابنـة لـذا أمـر النبـي 
ِأن یرفقوا بالنساء كان رسول االله  ُ في سفر، وكان معـه غـلام لـه أسـود ُ َُ ْ ٌ ٍ

ُیقال له أنجشة، َ َ ُْ ُیحدو، فقا ُ ْ ِل له رسول االله َ ُ  "َویحك یا َ َأنجشة، رویدك ْ َ ْْ َ ُ َ َ 
   .]صحیح البخاري ["َبالقواریر 

ُوالقـــواریر ِ َ ّجمـــع قـــارورة، وهـــي وعـــاء مـــن الزجـــاج تحفـــظ فیـــه الـــسوائل  : َ ُ َ ُ ُّ ٌِ ٍُ ُ َ ُ
ِســمیت بــذلك لاســتقرار الــشراب فیهــا، ِ ِ ِّ ــالقواریر وشــبه النبــي  ُ ِ النــساء ب ََ ِ ِّ

َّلضعف بنیتهن ِ ِِ ِ َِ َْ َّورقتهن ولطافتهن ، ولأنهن عامل استقرار الأسرة  ْ َِّ ِِ َِ َ َ َّ ِ .  
  المقصود من تشبیه المرأة بالضلع الأعوج

 بالــضلع الأعــوج الــذي یحمــي القلــب محــل الحــب ه النــساءَّشــب النبــي 
والعطف والحنان ؛ لأن المرأة هي نبع الحب والعطف والحنان ، والضلع 

ٌوعظـم  ًیتـسم دائمـا بالـضعف والرقـة ،كـل منحنـى و: في اللغة له معنیان 
ٌمن عظام قفص الصدر منحن وفیه عرض  َ ِ ٍ ْ. 
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وعلى ذلـك إذا كـان الرجـل یحمـي الأسـرة مـن الخـارج فـإن المـرأة تحمـي 
ٕالأسرة من الداخل ، واذا كان الرجل كالجوارح التي تعمـل لتـوفیر الطعـام 

ء الجـسم والشراب والـسكن والحمایـة للجـسم فـإن المـرأة تمثـل سـائر أعـضا
ِّالداخلیة التي تمضغ الطعام وتهضمه وتنقیه من الـسموم وتحولـه إلـى دم 

جمیع خلایا الجـسم، لتقـوم هـذه الخلایـا ّمحمل بالأكسجین ثم تضخه إلى 
ّبأخــذ الأكــسجین مــن الــدم واســتغلاله فــي إنتــاج غــذائها، ثــم تطــرح غــاز  ّ

  .ثاني أكسید الكربون وبعض الفضلات 
نقــرأ الحــدیث الــذي استــشكل علــى  واقــائق تعــالوبعــد أن فهمنــا هــذه الح

ً متوافقا تماما مع هجدن سارة فهمه فإننا   .ه رتذكما ً
َّاستوصـــوا بالنـــساء ، فـــإن "  عـــن أبـــي هریـــرة قـــال ، قـــال رســـول االله  ِ ُ

ٍالمرأة خلقت من ضلع ، ِ ْ ُ َّوان َ َشيء في الضلع أعـلاه ، فـإن ذهبـت  َأعوج ٕ ِ ِّ ٍ
ِ، فاستوصوا بالنساء َأعوج ْیزل لم َتركته وٕان ، َكسرته ُتقیمه ِّ    ]البخاري" [ُ

  كله الضلع الأعوج شرح حدیث 
والحــدیث یبــدأ بالوصــایة بالنــساء ویختــتم بهــا فهــل یعقــل أن یقــول النبــي 

 اً للمرأة ؟ّالحدیث ذم !!  
ِمن كان یؤمن باللـه " ًوفي روایة أخرى عند مسلم عن أبي هریرة أیضا  َّ ُ َ َ

َوالیـــوم الآخـــر، فـــإذا شـــ ِ ْهد أمـــرا فلیـــتكلم بخیـــر أو لیـــسكت، واستوصـــواِ ٍ َّ َ ً َ ِ 
ٍبالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، َ ِ ِ ُِ َ َّ َّوان ِّ ُشيء في الـضلع أعـلاه،  َأعوج ٕ ِ ِّ ٍ

ُإن ذهبت تقیمه ُ َ ُكسرته، َ ُتركته وٕان َ َ ًاستوصوا بالنساء خیرا َأعوج، یزل لم َ ِ ِّ "  
  ] صحیح مسلم [ 

 مـــن ســمات المـــؤمن بـــاالله والیـــوم  وتبــدأ هـــذه الروایـــة أن جعــل النبـــي
الآخـــر أنـــه إذا اطلـــع إلـــى أمـــر فلیـــتكلم فیـــه بخیـــر أو یـــسكت إشـــارة مـــن 

ــــساء النبــــي ــــدین عمومــــا وعــــن الن ــــي ال ــــى وجــــوب إحــــسان الكــــلام ف ً إل
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َّخصوصا وأن من اتهم الدین وأثار حولـه الـشبهات بـسبب فهمـه الخـاطئ  ً
َّفلــیس مؤمنــا بــاالله ولا بـــالیوم الآخــر ثــم ثنــي َّ  بعــد ذلــك بوجـــوب  النبـــي ً

ـــولا وفعـــلا وألا یـــسيء أحـــد إلـــیهن أو یقلـــل مـــن  ًالإحـــسان إلـــى النـــساء ق ً
شأنهن ویختتم الحدیث بالتذكیر مرة أخرى بتذكیر الرجـال بالإحـسان إلـى 

.. بـالقطع لا !! ؟ النـساء بهـذا الحـدیثَّالنساء فهل من قال هذا یقـصد ذم
وصــیة  قــد جــاء فــي ســیاق ال النــساء بالــضلع الأعــوجوأن تــشبیه النبــي 

ممـــا یـــستبعد معـــه أن یكـــون موضـــوع . بهـــن لا فـــي بیـــان كیفیـــة خلقهـــن
الحــدیث هـــو المـــسألة العــضویة أو التـــشریحیة بقـــدر مــا هـــو حـــدیث عـــن 

ضــرورة الرفــق فــي التعامــل  ســیكولوجیة المــرأة، وتوجیــه نبــوي كــریم إلــى
  .حیالها معها وتجنب الشدة

   وعمل المرأةالضلع الأعوج
َّ نتعـــرف مـــاذا قـــال مـــن یـــتكلم بـــالخیر وعمـــل بتوصـــیة النبـــي اووتعـــال َّ 

" ًبالنـــساء خیـــرا عـــن مفهـــوم الـــضلع الأعـــوج الـــذي خلـــق االله منـــه النـــساء 
ُّه النساء بالضلع الأعوج فإنه لا یذمَّ حین شبالنبي  َّالنساء بهـذا، وانمـا  َّ ٕ

ــائع ِّیحــدد طب ُّالنــساء، ومــا اختــصهن االله بــه مــن تفــوق العواطــ ُ ِ ف علــى َّ
ُالرجـل الـذي یتفـوق فیـه العقـل علـى العواطـف،  العقـل، علـى العكـس مـن َّ َّ

َفما زاد في المرأة نقص من ُ َالرجل، وما زاد في الرجل نقص من المرأة  َ ُ َ َّ. 
ًلــیس العــوج فـــي الحــدیث مـــرادا بــه الفـــساد فــي  َّطبیعــة المـــرأة ؛ لأن  ُ

ُعوجهـا هـذا هــو صـلاحها لأداء مهمتهـا، فــالمرأة مـن وظ َائفهـا أن تتعامــل َ
الـشدید، ولیـسوا  ِمع الأطفال، والأطفال في حاجة إلى الحنان والانعطـاف

Ďفي حاجة إلى التعامل معهم تعاملا عقلیا، أو یغلب علیه العقـل، فالرجـل  ً ُ ٍ
ًیرى في بكاء الطفل إزعاجا وافـسادا لنومـه وهـو فـي ذلـك یـستخدم منطـق  ٕ ً

 تهدهـده وتخفـف ألمـه، فالعاطفـة العقل، أما المرأة الأم فتذهب إلى الطفل
  .الأم والطفل  ّالفیاضة هي لغة الحوار بین
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ٍفالطفــل فــي حاجــة إلــى تعامــل تغلـــب فیــه العاطفــة علــى العقــل، حتـــى  ُ ٍ
ْأن یكون احتمال القذر ومشقات السهر والبكاء، والبحث عن راحـة  َیمكن َّ َ َ ُ َ
ًبین متاعبه، التي لا یعرف لها سبب أحیانا ِّالطفل ٌ َ ُ.   

َذلك كــان أعــوج مــا فــي الــضلع أعــلاه، وأعــوج مــا فــي المــرأة أعلاهــا؛ لــ ِّ ُ
ِانعطاف صدرها على طفلها، وغلبة عاطفتها على عقلها: یعني ِ ِ. 
َّمــن هنــا أصــبح العــوج صــفة مــدح، ولــیس صــفة ذم للمــرأة؛ إذ إن هــذا   ٍّ َ ٍَ ُ

َّالعوج في حقیقته هو استقامة المرأة لمهمتها ُ .  
ِّفالمقـصود بالــضلع الأ عــوج إذن المعنــى المجـازي، ولــیس اللفظــي، مثــل ُ

ٍخلق الإنسان من عجل{قوله تعالى  َ َ ْ ِ ُِ َ ْ َ   .] ٣٧:الأنبیاء [}ُِ
إي أن الإنــسان مــن طبعــه الاســتعجال فــي الأمــور، وغایــة الحــدیث هــو 

 .النساء بالحسنى والنهي عن معاملتهن بالشدة الأمر بمعاملة
َولـو تأملنـا عاطفـة المـرأة،  ْ َى أطفالهـا، وأردنـا أن نرسـم فـي وحنانهـا علـ َّ ْ

ِّأذهاننا صورة المرأة الأم مع ًأطفالهـا، لرسـمنا امـرأة منحنیـة علـیهم، مائلـة  َ ْ
ُبرأسها فوقهم، فلا تجتمع ُّاستقامة الجذع مع حدب المـرأة وعطفهـا، فـالأم  َ ِ َ َ ُ

ِإما ترضع طفلها أو ِّتحضنه وتحمیه، أو تنظفه وتلبسه، وفـي جمیـع هـذه  ُ ُ
 . منحنیة َّ تكون إلاالحالات لا

ْفاعوجــاج الــضلع إذن فیــه حمایــة لقلــب  ٌ َ ِّ َّالرجــل، فكأنمــا المــرأة لتحمــي  ُ
ُّالرجل، وتوفر له الاستقرار والطمأنینـة َ ْوالرضـا، الأمـور التـي تكفـل لقلـب  ِّ ُ َ ِّ

  .ََّ ثم السلامة والعافیة ِالرجل عدم الاضطراب، ومن
َّورحبـــت النـــساء والأمهـــات بهـــذا المفهـــوم واعتبرنـــه وصـــفا لطبیعـــتهن،   ً َ ُ ِّ َِّ

ِّوتوصیة للرجال بالإحسان إلیهن والرفق َِّّ َبهـن، ولـم یعبـأن بالـشبهات التـي  ً َّ
ُأُثیــرت حــول الحــدیث، واعتبــرن ذلــك أشــواكا یزرعهــا أعــداء الإســلام فــي  ً ََ ْ

  .الدنیا والآخرة َادة الأبدیة فيَطریق من یطلب السع
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طبیعــة النــساء  والخلاصــة أن المقــصود بالحــدیث بیــان الاخــتلاف فــي
ًعن طبیعة الرجال والتوصیة بالنساء خیرا ولیس إنقاصا من مقـام المـرأة،  ً

ْالزمها: " الحدیث النبوي وٕالا ما جاء َتحت َالجنة َّفإن َ ْ ِأقدامها  َ َ "  
  ] صححه الألباني  [

َها الأَولىوحدیث أن ٌجـاء رجـل " بحسن الصحبة ثلاث مرات قبـل الأب  ْ
ِإلــى رســول االله  ِِیــا رســول االله ،:  فقــال ِبحــسن ِالنــاس ُّمــن أحــق َ ُ 

ثـم : قـال مـن؟ ثـم: قال. ُّثم أُمك: قال من؟ ثم: قال. ُّأُمك: قال صَحابتي؟
  ]متفق علیه " [ .ثم أبوك: قال من؟ ثم: قال. ُّأُمك

  " لأهلي  ُخیركم وأنا ِلأهله ُخیركم ُخیركم" : ثم الحدیث القائل
  ] صحیح ابن حبان [ 

والمقصود بالأهل هنا الزوجة، ثم الوصیة بهـن فـي هـذا الحـدیث وغیـره 
  .كثیر

***



  - ٦٥ -

 

  

  
مـون بخیـر فــي موضـوع المـرأة بالحــدیث َّتـشهد الــذین لا یتكلسًدائمـا مـا ی

ِخــرج رســول االله : "  الخــدري قــال الــذي رواه البخــاري عــن أبــي ســعید ُ َ 
َّفـــي أضـــحى ، أو فطـــر، إلـــى المـــصلى ، فمـــر َّ یـــا : ِ علـــى النـــساء ، فقـــالٍِ

ِمعشر النساء تصدقن فإني أُریتكن أكثر أهل النار ِ َ ََّ ُ ُ َ َّ َ ِ َوبم یا رسـول : ُْفقلن . ِّ
َتكثرن اللعن ، وتكفرن العشیر ،: ِاالله ؟ قال  َ َ َ َُ َ َُّ ٍعقل ِاتِناقص مِن ُرأیت ما ِ َ 

ِّللـب َأذهـب ٍودیـن ِِالرجـل الحـازم ُِ ِ ُ َّإحـداكن مِـن َّ ِومـا نقـصان دیننـا : قُلـن . ُ ُ ُ
ِوعقلنــا یــا رســول االله ؟ قــال َ ِ َألــیس شــهادة المــرأ : َ ُ ِة مثــل نــصف شــهادة َ ِ ِ َِ َ

ِالرجل ُ ِنقـصان عقلهـا  مـن فـذلك : بلى ، قـال: قُلن . َّ َ ِألـیس إذا حاضـت ، ِ َ
ُلم تصل ولم تصم َ ِنقصان دینها مِن فذلك: بلى ، قال : لن قُ. ُِّ ُ "  

  ] البخاري[
  معنى النساء ناقصات عقل ودین

، أنهـن أكثـر أهـل النـار: ان للنساء والحدیث یشتمل على اتهامین یوجه
  .وأنهن ناقصات عقل ودین 

ــدأ فــي رد َّ قــد یبــین أن  علیــه فــالنبي ِّ الاتهــام الثــاني لــسهولة الــردِّونب
عناه تخلفها الذهني كما یحلو لبعض الرجال وصف نقصان عقلها لیس م

ِشهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل " النساء إنما یقصد به أن  ُ َّ ِ ِ ِ َِ َ ََ ".  
ـــة أیمانهـــا وتقواهـــا إنمـــا  ـــاه قل ـــیس معن ـــن المـــرأة فل إذا " َّ أمـــا نقـــصان دی

ُحاضــت لــم تــصل ولــم تــصم  َ ُِّ ِ  ٢٤ولا تقــضي الــصلاة فهــي تــصلي نحــو " َ
ًي الــشهر وتأخــذ الأجــر كــاملا كالرجــل الــذي یــصلي الــشهر ًیومــا فقــط فــ

ً یومــا فــي رمــضان ، وتقــضي مــا أفطــرت فــي ٢٤ًكــاملا ، وتــصوم نحــو 
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ًرمــضان بعــد رمــضان وتأخــذ أجـــر صــوم رمــضان كــاملا كالرجــل الـــذي 
  .صام كل رمضان 

   الحدیث خطأ من الرجال والنساء ؟ُّلَتغسُْكیف ی
الرجـال والنـساء علـى الـسواء ، والعجیب أن هذا الحدیث یستغله بعض 

یـستغله بعـض " النساء ناقصات عقـل ودیـن " بعد اجتزائه فیكتفون بذكر 
ًاستوصوا بالنساء خیرا"لیهن الرجال لإهانة النساء وقد أمروا بالإحسان إ ِ ِّ "  

  ] صحیح مسلم [ 
وتستغله بعض النساء فـي إسـاءة الظـن بـاالله ودینـه مـع أن حـسن الظـن 

ْبــاالله تعــالى شـــع بة مــن شـــعب الإیمــان لا یكمــل إلا بهـــا، وواجــب شـــرعي ُ
 قـال یجب علیهن أن یتصفن به فقـد جـاء فـي الـصحیح أن رسـول االله 

َقال االله جل وعلا:  ََّ ِّظن َعند أنا"  : ُ َّظن ْ، إن بي عَبدي َ ْخیرا فله ، وان َ ٕ ُ َ ً 
َّظن ُشرا فله  َ َ َĎ] "صححه الألباني [  
أن یظــن " : مــا قــال الإمــام النــووي معنــى حــسن الظــن بــاالله تعــالى ، كو

َأن المـؤمن أحـسن  : ، وقـال الحـسن البـصري"  أنـه یرحمـه ویعفـو عنـه ْ
َالظن بربه فأحسن العمل، وأن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل ْ" .  

َوكیف یساء الظن بـاالله ورسـوله فـي فهـم الحـدیث علـى أنـه إهانـة للمـرأة  ُ
ــه النبــي  ــد لهــا وقــد قال ــد للنــساء ؟ كیــف یقــول  صــبیحوتهدی ة یــوم العی

ً رحمة االله للعالمین للنـساء شـیئا صـبیحة یـوم العیـد إلا أن یكـون النبي 
  ًخیرا لهن ؟

   النساءَّحب النبي 
ٍومــا رأیــت مــن ناقــصات عقــل : " َّ صــرح بحبــه للنــساء فیقــول النبــي  ِ ُ

َّودین أغلب لذي لب منكن ٍّ ُ ََ ْ ٍ ِ ".  
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 النــساء ومداعباتــه لهــن صــبیحة ي َّهــذا الحــدیث ممــا یؤكــد حــب النبــ
ــیهن لــیس ضــعفا إنمــا  ًیــوم العیــد فیخبــرهن أن غلبــة الجانــب العــاطفي عل
سلاح أعطاه االله تعالى لهن لمعادلة قوة الرجـل البدنیـة فهـن یـستطعن أن 

  .یأسرن عقل الرجل الحازم كامل العقل
ِعن أَنس قال قال رسول الله  َّ ُ َ َُ َ َ َ ٍ َ ْ َحبب إلي النـ ِّ َّ َِ َ ُساء والطیـب وجعلـت قـرة ُِّ َّْ ُ َ ِ ُ َُ َِّ ُ َ

ِعیني في الصلاة  ِ َِّ ْ   ] .صحیح النسائي " [ َ
 ما یـسيء  یصرح بحبه للنساء ولا یعقل أن یفهم من كلامه النبي 

ًإلیهن وأن ینـتقص مـن كـرامتهن وهـو الـذي كـان دائـم التوصـیة بهـن خیـرا 
تـــروي ِوكـــان مـــن آخـــر مـــا نطـــق بـــه لـــسانه الـــشریف التوصـــیة بهـــن كمـــا 

ِكان من آخر وصـیة رسـول االله : " السیدة أم سلمة  ِ ِ َِّ ِ ْ ََالـصلاة َ الـصلاة 
ْملكت وما ِحتى جعل نبي االله  ُأیمانكم َ ُّیلجلجها فـي صـدره ِ ُ ُِ ْ ُیفـیض  ومـا َ

  ] .صححه الألباني " [ ُبها لسانه 
  الثابت والمتغیر في الدین

ــــي الإســــلام  ــــول أعــــداء الإســــلام إن أحكــــام المــــرأة ف ــــت عادلــــة ویق كان
ومناسبة فى زمن غیر زماننا ولا حاجة لنـا بهـا الیـوم، فـالمرأة فـى مجتمـع 

ـــدرس  ـــم تكـــن ت ـــرة ل ـــوم الطـــب والهندســـة شـــبه الجزی والزراعـــة وســـائر العل
 ،  تناسـب وضـع المجتمـع والمـرأةاًحكاموبالتالى فالإسلام وضع أالحدیثة 

خـرى اط أحكـام أتطور الحـضارى وبامكاننـا اسـتنبما الآن  فقد تجاوزها الأ
 اسـرائیل قـد تجــاوزوا ن المـسیحیین الغـربیین والیهــود فـى، إتناسـب زماننـا 

 القـانون المـدنى الــذى نهـا، بـل یطبقــونولـم یعــودوا یطبقوالدینیـة  همحكـامأ
سـاس الجـنس، أمام القانون بـلا تفرقـة علـى أیضمن المساواة بین الجمیع 

 ســیجعل المجتمــع ینیــةدســس أن بنــاء الــدول علــى إ وبالتــالى فــ،أو الــدین 
ــاِّلخَتَُ ماًّطائفیــ ــدین یــرون أن شــریعة الإ ، ًف ســلام وٕاذا كــان بعــض رجــال ال
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نهــا تــصلح لزمانهــا وظــروف المجتمــع وقــت أرى أنــا أ زمــان وِّتــصلح لكــل
نظمــة الحكــم، أمــا وقــد تغیــرت الظــروف وتغیــرت ثقافــة البــشر وأنزولهــا، 

   .ة تناسب عصرنان نجتهد ونضع قوانین وشرائع جدیدأفواجب علینا 
رات ، أمـا الثابـت فـي ِّتغیـُأن دین الإسلام فیه ثوابت كما فیـه م والحقیقة

بمـا تـشمله  الإسلام فهو مجموعة الأسس والحقائق التي لا بد من ثباتهـا،
وأركــان الإیمــان الــستة، وأركــان الإســلام الخمــسة، ، مــن أصــول العقیــدة 

مائه وصـــفاته وأفعالـــه، ٕومـــا یتعلـــق بـــاالله ســـبحانه مـــن توحیـــده واثبـــات أســـ
ومكــارم الأخــلاق، ومقاصــد الــشریعة ،  وأصــول العبــادات والمعــاملات،

والـنفس، والعقـل،  تتمثـل فـي حفـظ الـضرورات الخمـس، وهـي الـدینالتـي 
 .والمال، والعرض

 أما أبرز المجـالات المتغیـرة فـي الأحكـام الـشرعیة فتتمثـل فـي الأحكـام
لة، مما یجعلها قابلـة للاجتهـاد، الفرعیة المستمدة من نصوص ظنیة الدلا

النـصوص التـي تـستمد مـن نـصوص معللـة بعلـل خاصـة، والتـي  أو تلـك
ف، رُْالمكـان، أو الأحكـام المبنیـة علـى قواعـد العـ تتغیـر بتغیـر الزمـان أو

وكـــذلك الأمـــور التـــي تنـــدرج تحـــت  ف،رُْوالتـــي تتغیـــر بتغیـــر ذلـــك العـــ
لاف الزمــان والمكــان، بــاخت الكمالیــات والتحــسینیات، وهــي التــي تختلــف

یفعلهـا النـاس مـن  مما یتعلق بمسائل فرعیة، وأشـیاء غیـر ضـروریة، إنمـا
 . أجل تحسین حیاتهم، ورفاهیة عیشهم

  نحـن مـن سـلوكیات بعـض المـسلمینه أعداء الإسـلاموكثیر مما ترفض
 أخــذ الــبلاد العربیــة فــي أســباب بوجــوكمــا نــدعو إلــى ، كــذلك رفــضه ن

نـــا لوجیـــا والقـــیم الحـــضاریة الثابتـــة ، ولكـــن الفـــرق بینالعلـــم والتقـــدم والتكنو
 لا تــــؤمنین بثوابـــــت فــــي الـــــدین وبــــین أعـــــداء الإســــلام یكمـــــن فــــي أنهـــــم

  .ؤمن بها ن نحنالإسلامي ، و
***
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ِفإني أُریتكن أكثر أهل النار" نأتي بعد ذلك إلى الاتهام الأول  ِ َ َّ ُ ُ. "  
ــدا الحــدیث یــتك: ًأولا  ًلم عــن النــساء عمومــا ولــیس عــن المــسلمات تحدی ً

ــار فــإذا أَكثــر أَهلهــا " فقــد جــاء فــي روایــة أخــرى عنــد البخــاري  َأُریــت الن ُ َِ ْ َ ْ َ ِ َ َّ ُِ
ُالنــساء  َ ولــیس المقــصود الــصحابیات المخــاطبن بالحــدیث لأن أصــحاب " ِّ

لاً ، ونـساء الـذین مـاتوا علـى الإیمـان مـن أهـل الجنـة مـن ارجـ :  النبي
َوالـسابقون{ : العموم ، كما قـال االله تعـالىحیث ُ ِ َّ َالأَولـون مـن المهـاجرین  َ َ َِ ِ َ ُ ْ ِ ُ َّ

ُوالأَنصار والذین اتبعوهم َُ ََّ َ َِّ َ ُْبإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأَعد لهم َِ َ َُْ َّ َ ُ َ ُ َ َُ َْ ْْ ّ َ ِ َّ ٍ َ ْ ِِ 
َجنات تجري تحتها الأَنهار خالدین فیها أَبدا ذ ً َ َْ ََ ُ َ َِ ِِ ٍَ َ َ َْ ِْ َلكَّ ُالفوز العظیم ِ ِ َ ْ ُْ ْ َ{   

   ]١٠٠:التوبة [
ــا  أن نــسبة النــساء أكثــر مــن الرجــال بــصفة عامــة وخاصــة آخــر : ًثانی

ِمـن أشـراط الـساعة "  أنــه قـالالزمـان فقـد صـح عـن النبـي  ِ َأن یظهــر : َِ ْ
َالجهل، ویقل العلم، ویظهر الزنا، وتشرب الخمر، ویقـل الرجـال، ویكثـر ُ َ َُ َ َُ َُّ َِّ ُ ُ 

ٌقیمهن رجل ًامرأة َلخمسین یكون حتى ُالنساء، َّ ُِّ ُ   ] متفق علیه " [ ٌواحد  َ
َففي آخر الزمان تكثر النساء بسبب كثرة الفتـوح والـسبایا، حتـى لا تجـد  ِ َِ ََّ ِ َِ ََّ ِ ُ َ َ ُ ُ

ُالنساء سوى رجل واحد یكفلهن ویعولهن ویقوم ِالخمسون من َّ َُّ ُ َ َ ُُ ٍ ِ ٍِ َ َ َّبشؤونهن ِّ ِ ِ ُِ.  
وم إلا على شرار الخلق الـذین سـیكون أكثـرهم النـساء ویوم القیامة لا تق

ُلا تقوم الساعة حتى لا یقال في الأَرض اللـه " كما ذكر الحدیث السابق  ُ َ ََّ ِِ ْ ْ َ َ َُ ََّ ُ َّ ُ َ
ُاللـه ُالـساعة ُتقـوم لا"  كـذلك ویقـول النبـي  ] مـسلمصـحیح [  " َّ  علـى َّ
ٍأحد   ] صحیح ابن حبان " [ ُاالله  إلا َإله لا : ُیقول َ

ِقـال عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص  ِ َ ُ ِ ِشـرار علـى إلا ُالـساعة تقـوم لا "ُ ِ 
ٍیدعون االله بشيء لا . ِالجاهلیة ِأهل من ٌّشر هم . ِالخلق   " َّرده علیهم إلا َ

 ] صحیح مسلم [ 
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ِهـذا الحـدیث فیـه بیـان أن الـساعة إنمـا تقـوم علـى شـرار خلـق ْ َ ِ َِّ ُ َ َ َّ َّ ُ َ ِاالله، فـلا  ُ
ُتقوم على أَه ِل الإسلام، وانمـا تقـوم علـى أهـل الكفـر،َ َّْ ُ ِ ُِ َ ٕ ِویكـون كفـر هـؤلاء  ِ ُ ْ ُ ُ َ

ِشرا من كفر أهل الجاهلیة  َّ ِ ِ ُ Ď َ. 
ًاعملــوا آل داوود شــكرا {أن المــؤمنین الــصالحین نــسبتهم قلیلــة : ًثالثــا  ْ ُ َ َُ َ َ ُ َ ْ

ُوقلیــل مــن عبــادي الــشكور ُ َّ َ ِ ِ ِ َِ ْ ٌ َ وأن أكثــر النــاس غیــر مــؤمنین ] ١٣:ســبأ [}َ
َوم{ َا أَكثر الناس ولو حرصت بمـؤمنینَ ِ ِ ِْ ُْ َْ َ َُ َ َ ِ َّ َ ُومـا یـؤمن {] ١٠٣:یوسـف [}ْ ِ ْ ُ َ َ

ِأَكثـــرهم بـــ ْ ُُ َ ِاالله إلاْ َ وهـــم مـــشركونِ ُ ِ ْ ُ ْ ُ ْلقـــد حـــق القـــو{] ١٠٦:یوســـف [}َ َ ََّ َ ْ َل علـــى َ َ ُ
ْأَكثـرهم فهــم لا ُ َْ ِ ِ َ َ یؤمنــونْ ُ ِ ْ ٌإن الـساعة لآتیــة لا{] ٧:یــس[} ُ َ ََِ َ َ َّ َّ َ ریــب فیهــِ َِ َ َّلكــن َا وْ ِ َ
ِأَكثر الناس لا َّ ََ َ یؤمنونْ ُ ِ ْ  ] .٥٩:غافر [}ُ

  .واالله تعالى أخبر أن جهنم تمتلئ بالناس والجنة أجمعین 
َوتمت كلمة ربك لأَ{ َِّ َ ُ َ ِ ْ َّ َ َملأن جهنم من الجنة والناس أَجمعینَ َِ ِ َِ ْ ِ َّ َّ ََّ ِ َ َ َ َّ َ َ ْ{  

  ]١١٩:هود [
 مـن یملئـون جهــنم ار وعـصاة االله ورسـوله هــمَّوبنـاء علـى ذلـك فــإن الكفـ

ولما كان أكثر الناس من هؤلاء ، وأن نسبة النساء عامة أكثـر مـن نـسبة 
ِالرجال خاصة في آخر الزمان الذي یكون كفر هؤلاء شرا مـن كفـر أهـل  ِ ُ ْ ُĎ َ ِ ُ ُ َ  

ـــــر أهـــــل النـــــار مـــــن النـــــساء  ـــــة لـــــذا صـــــار أكث ِالجاهلی غیـــــر المؤمنـــــات َّ
  .الصالحات

  ؟أكثر أهل الجنة من 
  ؟أهل النار فماذا عن أكثر أهل الجنة هذا عن أكثر 

ُالرجال ِافتخرت ُوالنساء فقال أبو هریرة ِّ ُالنساء  : "ّ ِالرجال َمن ُأكثر ِّ  في ِّ
ِالجنة َفنظر عمر بن الخطـاب إلـى القـوم فقـال ألا تـسمعون مـا یقـول أبـو  َّ ُِ ِ َّ ُ
ِفقـال أبـو هریـرة سـمعت رسـول االله  َهریـرة َ ُ َٍأول زمـرة تـدخل فـي  یقـول ُ ِ 
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َالجنة ٍوجوههم كالقمر لیلة البدر والثانیة كأضوء كوكب َّ ِ ُ َِ ِ ِّالسماء ولكل  في ُ ِ َّ
ِواحـد مـنهم زوجتـان یـرى مـخ سـوقهما مـن وراء اللحـم ولـیس ِ ٍِ ُّ ُ  ِالجنـة فـي ُ

ٌعزب  َ   ] صححه الألباني [  "َ
ٕإما تفاخروا واما" وفي صحیح مسلم   ُأكثر ِالجنة في ُالرجال : تذاكروا َ

ٍإن أول زمـرة  " ِأو لـم یقـل أبـو القاسـم : َ؟ فقـال أبـو هریـرة  ُالنـساء أم ُ َ َّ
ِعلــى صــورة القمــر لیلــة البــدر  َالجنــة تــدخل َِ ِوالتــي تلیهــا علــى أضــوء . ِ

ٍّكوكـب دري ُِّ َلكــل امــرئ مــنهم زوجتــان اثنتــان . الـسماء  فــي ٍ ٍ ُّیــرى مــخ . ِّ ُ ُ
ِسوقهما من وراء اللحم  َّ ِ  ." ُأعزب ِالجنة في وما. ِ

 ِّولكـل فـي فـتح البـاري عنـد شـرح هـذا الحـدیث ابـن حجـر ل الحـافظوقـا
أبـو هریـرة بهـذا  َّواسـتدل : قـال واحـد مـنهم زوجتـان أي مـن نـساء الـدنیا،

الحدیث على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال كما أخرجه مسلم من 
"  فــي حــدیث طریــق ابــن ســیرین عنــه وهــو واضــح لكــن یعارضــه قولــه 

ویجاب بأنه لا یلزم من أكثریتهن فـي النـار نفـي " ل النار رأیتكن أكثر أه
  .أكثریتهن في الجنة 

ظـاهر هـذا الحـدیث : القاضـي  قال :مسلم في شرح النووي وقال الإمام
. أكثـر أهـل النـار أن النساء أكثر أهـل الجنـة، وفـي الحـدیث الآخـر أنهـن

ا كلـه  وهـذ :قـال. فیخـرج مـن مجمـوع هـذا أن النـساء أكثـر ولـد آدم: قـال
 ٕفــي الآدمیــات، والا فقــد جــاء للواحــد مــن أهــل الجنــة مــن الحــور العــدد

   .الكثیر
َوعن سعید بن جبیـر، قـال َ ٍ ِْ َْ ُ َِ ِ َ ٍقـال لـي ابـن عبـاس: ْ َّ َ ُ ْ ِ َ ْهـل: " َ ُتزوجـت؟ قلـت َ َُْ ْ َّ ََ :

َلا، قال  َ ِفتزوج فإن خیر هذه: " َ ِ َ َ ْ َْ ََّ َِ ََّ ًالأُمة أَكثرها نساء  َ َ ِ َِ َُ ْ  ] خاريصحیح الب" [َّ
 مـن شـدة حرصـه علـى دخـول المـسلمات الجنـة وألا یكـن مـن والنبي 

الكـافرات أو العاصـیات اللاتـي یـدخلن النـار فإنـه یطلـب مـنهن أن یكثـرن 
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مــن الــصدقة ولا یكثــرن مــن اللعــن وهــو الــدعاء بــالطرد مــن رحمــة االله ولا 
ــا معــشر النــساء  " یكفــرن العــشیر وهــو جحــد إحــسان الأزواج فیقــول  ِی ِّ َ

ِتصدقن فإني أُریتكن أكثـر أهـل النـار ِ َ َّ ُ ُ َ َّ ِوبـم یـا رسـول االله ؟ قـال : ُْفقلـن . َ َ :
ـــرن العـــشیر َتكثـــرن اللعـــن ، وتكف َ َ َ َُ َ َُّ ـــسبب "  ِ ـــصة لوجـــه االله ت ـــصدقة الخال وال

إن  " رضا االله عن العبد، وتمنـع المـوت فـي سـبیل معـصیة االله فیقـول 
َالصدقة تطفئ غضب الرب ، وت ُِّ َّ َ َ َ ُ ِ ْ َ ِدفع میتة السوء َ ُّ َ ِ ُ َ   ] صحیح ابن حبان [  "ْ

  معنى كفران النساء العشیر 
َیكفــــرن العــــشیر " بـــأنهن  النــــساء وصـــف النبــــي  ِ َ ْْ َ ُ ْ ولقـــد فهــــم أعــــداء " َ

ر ِّفي حدیث آخر یفس الإسلام أن هذا الوصف إساءة للنساء ، والنبي 
  .یه للنساء المؤمنات الصالحات معنى یكفرن العشیر حتى لا یقعن ف

َفعـــن ابـــن عبـــاس قـــال  َ ٍ َّ َ ِ ْ ْ ُّقـــال النبـــي : َ َِّ َ َ "  َأُریـــت النـــار فـــإذا أَكثـــر أَهلهـــا ُ َِ ْ َ ْ َ ِ َ َّ ُِ
َالنساء یكفـرن قیـل أَیكفـرن باللـه قـال یكفـرن العـشیر ویكفـرن َ َ َْ َ ْ ْ ْ ُ َُ ُ ُ ُْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ ِ ِ َّ ِْ َ ََ ِ ْحـسان لـو ِ الإِّ َ َ َ ْ

َأَحسنت إلى إحـداهن الـدهر ثـم ر ََّ ُ ْ ْ َّْ َّ ُ َ ِْ َِ َ ًأَت منـك شـیئا قالـت مـا رأَیـت منـك خیـرا َ َْ ْ َْ ْ ْ ْ َْ َِ ُِ َ َ َ ًَ
ُّقط    ] .صحیح البخاري " [ َ

 لهـــن علـــى  مـــن النبـــي ٌّولقـــد فهمـــت النـــساء المؤمنـــات أن هـــذا حـــث
الــصدقة وشــكر الإحــسان فأســرعن بالتــصدق ولــم تفهــم إحــداهن أن هــذا 

ْتفضیل الرجال علیهن ، ولم یسئن الظن برسـول االله  ِ ُ لـین أنـت كمـا تفع
  .یا بنتي 

ِعن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله  َّ ِ َّ ِِ ُ َ َ َ ُ ْْ ِ َِ ََ ْ َْ َ َِ ِِة یوم العیـد َّ الصلا ِ ْ َ ْ َ َ
َفبدأَ بالصلاة قبـل ا َْ َِ َ َّ ِ َ َلخطبـة بغیـر أَذان ولاَ ٍ َِ ْ َ ُِ ِ َْ َّ إقامـة ثـمْ ُ ٍ َ َ ِ قـام متوكئـا علـى بـلاِ َ َ ً ِّ ََ ُ َ لٍ َ
َفأَمر بتقوى الله وح َ َِ َّ َْ ِ َ َ َّث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثـم مـضى حتـى َ َ َ ُ َ َ ََ َّ ُ ْ َ َّ َ ََ َ ََ َّ َ َِ ِ َّ

َأَتــى النــساء فــوعظهن وذكــرهن فقــال تــصدقن فــإن أَكثــركن حطــب جهــنم  َّ َ َ َ َُ ُ َ ُ ََ ََّ َّ َّ َُّ ََ ْْ ِ َ َ ََ َّ َ َ ََ ََ َّ َ َ َ ِّ
ِفقامت امرأَة من سطة النساء سفعاء الخدین فقالت ل ِ ِ ِ ِْ َ َْ َ ََ َِ ْ َّ ْ َُ َ َ َْ ِّ ْ ٌ َ ْ َ یـا رسـول اللـه قـال مََ ََ ِ َّ ُ َ َ



  - ٧٣ -

َّنكــن تكثــرن الــشكاة وتكفــرن العــشیر قــال فجعلــن یتــصدقن مــن حلــیهن لأَ ِّ َِّ ِ ِ ِ ُِ َ َْ َ َ َ َْ َّ َ َ َ ْ َْ َ ُْ َْ ََ َ َُ ُ ْ َْ َ َّ َّ
َّیلقین في ثوب بلال من أَقرطتهن وخواتمهن  َِّ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ِْ ْ َْ ٍ ِ ْ َ   .] صحیح مسلم [  "ُ

َّیـد ثـم خـص النـساء بوصـیة ً وعظ الناس جمیعا في خطبـة العفالنبي 
 وعملــن بهــا فجعلــن خاصــة وقــد اســتجبن علــى الفــور لوصــیة الرســول 

 أو اء بتفضیل الرجال على النـسن النبي هیتصدقن بحلیهن ، ولم یتهم
  .قصد الإساءة إلیهن 

  الدین النصیحة
ْ النــصیحة مــن أهــم أمــور الــدین، وأعظمــه، وبهــا یقــوم اعوجــاج الخلــق،  َ َّ ُ

ـــرى عیوبـــه، ویكـــشفها، وتـــصلح حـــالهم؛  لأن المـــؤمن للمـــؤمن كـــالمرآة، ی
ٕفعلیــــه أن ینــــصحه، ویبــــذل جهــــده فــــي نــــصیحته وان كانــــت ثقیلــــة علــــى 

ْلقد أَبلغتكم رسالة ربي ونـصحت لكـم {: قال االله تعالى. ًالمنصوح أحیانا َ ُْ َُ َ َ َ َُ َْ َْ ََ ِّ ِ ُ ْ ْ َ
َولكن لا تحبون الناصحین َِ ِ ِ َِّ ُّ ُ ْ َ لـى كـل مـسلم وهي واجبـة ع] ٧٩:الأعراف [}َ

ُالدین النصیحة  : " قال النبي . لكل مسلم  ِ َّ ُ َلمن ؟ قال : قلنا " ِّ َ ْ َ ِللـه : " ِ ِ
ْولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم  َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ َ َ َ ََ ْ ُ ُ   ] صحیح مسلم " [ َ

فتـصدیقه علـى الرسـالة والإیمـان بجمیـع مـا  : وأما النصیحة لرسـوله 
فمعـــاونتهم علـــى الحــــق :  النـــصیحة لأئمــــة المـــسلمین وأمـــا... جـــاء بـــه 

فإرشــادهم لمــصالحهم : وأمــا نــصیحة عامــة المــسلمین .. وطــاعتهم فیــه 
  .والنصیحة لازمة على قدر الطاقة .. في آخرتهم ودنیاهم 

َوعــــن جریــــر بــــن عبــــد االله قــــال  َبایعــــت رســــول االله : " َ ُ ْ َ َ علــــى إقـــــام ِ َ َ َ
ِالصلاة ِ، وایتاء الزكاةَّ َِ َّ َ ٍِ ، والنصح لكل مسلم َِٕ ِْ ُْ ِّ ُ ِ ِمتفق علیه " [ ُّ َ َ ٌ ََّ ُ[.   

ّعـن أنــس عـن النبــي  َّ قـال َ َّلا یــؤمن أحـدكم حتــى یحـب: " َ ِ ُ َ َ َُّ ِْ ُ ُ َ لأَخیــه مــا ُ ِ ِ
ِیحب لنفسه ِ ِْ َ ُّ ِمتفق علیه " [ُ َ َ ٌ ََّ ُ. [  

***  
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 

  
  

  فتنة النساء
فتنــة النـــساء كفتنــة الأمـــوال والأولاد بــل أشـــد فالنــساء مـــن الخیــر الـــذي 
َّابتلي االله تعالى به الإنسان وفي مقدمة زینة الحیـاة الـدنیا ولقـد قـدمها االله 

َزین للناس حب الشهوات من النساء والبنین {تعالى على المال والأولاد  َ َِ ِ ِ ِ َِ َُ ََ ِّ َُّ َّ ِ َّ ِّ ُ
ََوالقناطیر المقنطر َْ َُ ِ ِ َ ِة من الذهب والفضة َ ِ َّ َِّ َ ِ َ َ   ] .١٤:آل عمران [}..ِ

 الـــــنفس ومیلهـــــا نحـــــو الـــــشيء والـــــشهوات جمـــــع شـــــهوة ، وهـــــي ثـــــوران
. إلـخ ... والمراد بها هنا الأشیاء المشتهاة مـن النـساء والبنـین . المشتهى

وقیل الشهوات مـا ركـز فـي الطبـاع مـن محبتهـا والحـرص علیهـا والتـزیین 
ه خلـــق حبهـــا فـــي القلـــوب ، وهـــو بهـــذا المعنـــى للـــشهوات یطلـــق ویـــراد بـــ

ویطلــق ویــراد بــه . مــضاف إلیــه االله تعــالى حقیقــة؛ لأنــه لا خــالق إلا هــو 
الحض على تعاطي الشهوات المحظورة فتزیینها بـالمعنى الثـاني مـضاف 
إلــى الــشیطان تنــزیلا لوسوســته وتحــسینه منزلــة الأمــر بهــا والحــض علــى 

  " .تعاطیها 
ـــم بـــین  ســـبحانه أهـــم ـــي یث حبهـــا النـــاس ، وتهفـــو إلیهـــا  المـــشتهیات الت

  .، وترغب فیها نفوسهم ، فأجملها في أمور ستة قلوبهم
ـــه : أمـــا أولهـــا  ـــرآن بقول ـــر عنـــه الق ـــد عب ـــساء ولا شـــك أن : " َّفق مـــن الن

المحبة بین الرجال والنـساء شـيء فطـري فـي الطبیعـة الإنـسانیة ، ویكفـي 
ْهــن لبــاس لكــم {لرجــل والمــرأة أن االله تعــالى قــد قــال فــي العلاقــة بــین ا ُ َّ ٌِ َ َُّ

َّوأَنـتم لبـاس لهــن ُ َّْ ٌِ َ ُ ْ ُومــن آیاتـه أَن خلـق لكــم { وقـال تعـالى فــي آیـة ثانیـة }َ َ ََ َ ْ ِْ ِ َ ِ َ
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ًمن أَنفسكم أَزواجا لتـسكنوا إلیهـا وجعـل بیـنكم مـودة ورحمـة ََ ْ ْ َْ َ َْ َ َ ًَ َّ َّ ُ َ َُ َْ ََ ِ ً ْ ِ ُ ٕ وان بعـض }ِّ
وصـول إلـى المـرأة التـي یهواهـا الرجال قد یستهین بكل شيء فـي سـبیل ال

ُما تركـت : "  حیث یقول ویشتهیها وصدق رسول االله  ْ ََ َبعـدي فتنـة هـي َ ِ ِ ًِ َْ ْ َ
ِّأضر على الرجال من النساء  َ ِ ِ َ َ َِّ َ ِمتفق علیه " [ُّ َ َ ٌ ََّ ُ [  

  .ولذا قدم القرآن اشتهاءهن على كل شهوة 
ِوالآیــة تــرد هنــا فــي معــرض المــدح ولــیس الــذم، وفــي معــرض الا متنــان َ

َولیس على سبیل التحذیر، فمن نعم االله على عباده في الأرض أنه خلق  ِ ِْ
فیهم الشهوة للنساء وخلق فیهم المحبة لهـن ، إذ لـولا الـشهوة والمحبـة لمـا 
ـــولا حـــب الأولاد لمـــا أنجـــب  ـــى الـــزواج مـــن النـــساء ، ول ـــدم الرجـــال عل أق

 تحمـــل الآبـــاء الوالــدین ولا تحملـــت النــساء الحمـــل والـــولادة والرضــاعة ولا
َّالسعي على رزقهم ، ولولا حب المال لما عمل الناس ولما عمروا الكـون 
ٕلقـــد ركـــب االله تعـــالى تلـــك الـــشهوات لعمـــار الكـــون واصـــلاحه ولـــولا هـــذه  َّ

  .الشهوات لما استمر الكون ولفني منذ زمن بعید 
ـــول ابـــن القـــیم  ـــة مـــا زینـــه االله للنفـــوس مـــن النـــساء والبنـــین، : " یق َّمحب

ذهب والفضة، والخیل المسومة والأنعام والحرث، فیحبها محبـة شـهوة، وال
فــإن : كمحبــة الجــائع للطعــام، والظمــآن للمــاء، فهــذه المحبــة ثلاثــة أنــواع 

ًأحبها الله توصلا بها إلیه، واسـتعانة علـى مرضـاته وطاعتـه أثیـب علیهـا، 
ا حـال ًوكانت من قسم الحب الله توصلا بها إلیه، ویتلذذ بالتمتع بها، وهـذ

أكمــل الخلــق الــذي حبــب إلیــه مــن الــدنیا النــساء والطیــب، وكانــت محبتــه 
  .ًلهما عونا له على محبة االله وتبلیغ رسالته والقیام بأمره

ٕوان أحبهــا لموافقــة طبعــه وهــواه وارادتــه، ولــم یؤثرهــا علــى مــا یحبــه االله  ٕ
ویرضاه، بل نالهـا بحكـم المیـل الطبیعـي، كانـت مـن قـسم المباحـات؛ ولـم 

  .اقب على ذلك، ولكن ینقص من كمال محبته الله والمحبة فیهیع
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وٕان كانـــت هـــي مقـــصودة ومـــراده، وســـعیه فـــي تحـــصیلها والظفـــر بهـــا، 
ًان ظالما لنفسه متبعا لهواهوقدمها على ما یحبه االله ویرضاه منه، ك ً" ..  

ُوان االله مستخلفكم فیها  ، ٌخضرة ٌحلوة الدنیا إن " یقول النبي  َ ٕ .  
ــ ــدنیا اتقــوا. ف تعملــون ُفینظــر كی ِفــإن أول فتنــة بنــي . َواتقــوا النــساء  ال َ

ِإسرائیل كانت في النساء    .]متفق علیه " [  َ
َمعنى اتقوا النساء ِّ ُ َّ 

ـــاتقوا الـــدنیا  ُّف ـــه، واتركـــوا مـــا نهـــاكم عنـــه، ولا : َُّ ُأي قومـــوا بمـــا أَمـــركم ب َ ُ َْ ِ ُ
ُتغـــرنكم حـــلاوة الـــدنیا ونـــضرتها ََ ْ َ ُّ ُ َُ َ َّ ُفـــلا تغـــرنكم الحیـــاة {: َ تعـــالىكمـــا قـــال. َّ َُ َ ْ ُ ُ َّ َّ َ َ

ُالدنیا ولا یغرنكم بالله الغرور ُ َْ ُ ْْ ِ َّ ِ ُ َّ َّ َ ََ َواتقـوا النـساء]  ٣٣: لقمان [}ُّ ِّ َُّ َأي احـذروا : َ
ِأن تمیلوا إلى النساء بالحرام ، فإن جمـال النـساء یجـب أن یـدفع الإنـسان  َ ِ ِ ِّ َ

عـد االله تعـالى أن یغنــي للعمـل والـسعي لتحـصیل تكـالیف الـزواج ، ولقـد و
ْوأَنكحوا الأَیامى منكم والـصالحین مـن عبـادكم {الفقراء الطالبین للعفاف  ُْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُْ َ َّ َ َْ َْ

ٌوامـــــائكم إن یكونــــــوا فقـــــراء یغــــــنهم االله مــــــن فـــــضله واالله واســــــع علــــــیم َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ٌَ َ َ َُ ُ َْ َ ُْ ُ ُْ ِ ِْ َٕ َ ُ ُ ِ{ 
َ أن یعیــنهمِاالله علــى ٌّحــق ٌثلاثــة " ویقــول النبــي ] ٣٢:النــور[ ُالمجاهــد : ُْ

َفي سبیل االله، والناكح یرید أن یستعف، والمكاتب یرید الأداء  ُ ُُ ُ ُ َُ ُ َّ ِ ْ َّ ِ ِ "  
  ] صحیح ابن حبان [ 

ٕ والى أن یرزقه االله تعالى ما یتزوج به فعلیه مع سعیه في طلب الرزق 
ِّأن ینــزه بــصره وفرجــه عــن الحــرام  ُولیــستعفف الــذین لا یجــد{َُ ِ َ ََ ِ َّ ِ ِ ْ َْ ْ ًون نكاحــا َ َ ِ َ

ِحتـى یغنــیهم االله مــن فـضله ِ ِ ِْ َ ْ ُ ُُ َ ُ َْ َقــل للمــؤمنین {ویقــول تعـالى ] ٣٣:النــور [}َّ ِ ِِ ْ ُ ْ ْ ُ
ْیغــضوا مـــن أَبـــصارهم ویحفظـــوا فــروجهم ذلـــك أَزكـــى لهـــم ُ ُْ ُ َْ ََ َْ ِ َِ َ َُ ُ َ ْ َْ ِ ِ َ ْ ُّ ] ٣٠:النـــور [}ُ

  :  في بیان ذلك ویقول النبي 
َاســتطاع ِمــن"  ْفلیتــزوج  َالبــاءة ُمـــنكم َ ُ، فإنـــه أغــض للبــصر ، وأحـــصن َّ ِ َُّّ ُ

ْللفرج ، ومن لم یستطع ِ َ ٌفعلیه بالصوم ، فإنه له وجاء  ُمنكم ِ ِ ُِ َُ ََّ َّ ِ"  
   ]صحیح أبي داود  [ 
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  ل الزواجشاكمالإسلام كیف عالج 
 أولیــاء أمـور النـساء أن یختــاروا الـزوج الـصالح ذا الخلــق أمـر النبـي 

ًوالــدین وان كــان فقیــرا  ُخلقــه َترضــون نمَــ أتــاكم إذا"  :ٕ ُودینــه فزوجــوه إلا  َ ِّ ُ َ
ٌتفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عریض  ٌ ِ ٌ   .] صحیح ابن ماجة " [َ

وكمـــا أمـــر الإســـلام الرجـــال بالـــسعي فـــي طلـــب الـــرزق الحـــلال وغـــض 
البصر وحفظ الفرج عن الحرام لكي ینعموا بالزوجـة الـصالحة التـي یقـول 

ُخیــر نــسائكم التــ : " عنهــا النبــي  ِ َِ ْي إذا نظــر إلیهــا زوجهــا ســرته ، وان ُ َٕ ْ َّ َ َ َُ ْ َ َ َ
ِأمرهــا أطاعتـــه ، واذا غـــاب عنهـــا حفظتــه فـــي نفـــسها ومالـــه  ِ َِ َ َ َ َْ َ ْ َْ ََ َ َ ُ َ َْ َ َ صـــححه " [ ٕ

وأمر االله تعالى أولیاء الأمور بعدم المغالاة في المهـور ] الحافظ العراقي 
ْإن مـــن یمـــن ال" وتیــسیر الـــزواج للـــصالحین طـــلاب العفـــاف  ِ ْ ُ ْ ِ َّ ُمـــرأَة تیـــسیر ِ ِ َِْ ْ َ

َخطبتها ، وتیسیر صداقها ، وتیسیر ر ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ َْ ََ ََ َ َحمها َْ ِ   .]حدیث حسن رواه أحمد" [ِ
وكمـــا أمـــر الإســـلام الـــشباب بالعمـــل والـــزواج وأولیـــاء الأمـــور بتیـــسیر 
الــزواج أمــر النــساء بطاعــة االله ورســوله وأداء العبــادات كمــا أمــرهن بعــدم 

رًا لأنفــسهن مـن ارتكـاب المحــرم وللمجتمـع مــن التبـرج وفتنـة الرجــال تطهیـ
َوقــرن فــي بیــوتكن ولا تبــرجن تبــرج الجاهلیــة الأُولــى {الوقــوع فــي الفتنــة  ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ ُُُّ ََّ ََ َْ َ ََّ ُ ِ ْ َ

ُوأَقمن الصلاة وآتین الزكاة وأَطعن االله ورسوله إنما یرید االله لیذهب عنكم  ُ َْ ُ َ ََ َ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َِ َِّ َ ُ َ َ َ َ ََ َ َْ َّ َ َّ ْ
ْالرج ًس أَهل البیت ویطهركم تطهیراِّ ْ َِ ْ َ ُ َِّ َ ُ ََ ِ ْ ْ   ] ٣٣:الأحزاب [}َ

َّولما كانت النساء محببات للرجال وفي مقدمـة الـشهوات التـي زینهـا االله  َ ُ
تعــالى لهــم فهــي تعــد فتنــة لهــم ، والفتنــة فــي اللغــة معناهــا كمــا جــاء فــي 

 المــال ، :المحنــة ، والفتنــة : الاختبــار ، والفتنــة : الفتنــة " لــسان العــرب 
َّفكمــا أن االله حبــب المــال والبنــین للإنــسان وجعلهمــا .. " الأولاد : والفتنــة 

ِالمـال والبنـون زینـة الحیـاة{زینـة الحیـاة الـدنیا  َ َ َُ َ ُِ َ َ ُ وجعلهمـا ] ٤٦:الكهـف [}َ
ٌإنمــا أَمــوالكم وأَولادكــم فتنــة واالله عنــده أَجــر {فتنــة یمــتحن بهمــا الإنــسان  ْ ُ َ ْ ُِ ُِ ْ ََ َ ٌَ َْ ْ ُْ ُ ُ ْ َِّ

ٌظیمعَ   ] .١٥:التغابن [}ِ
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ُمــا تركــت" جعــل االله تعــالى النــساء فتنــة كــذلك  علــى  َّأضــر ًفتنــة بعــدي َ
ِالرجال ِالنساء  َمن ِّ   .وهذا مفهوم فتنة النساء في سیاقه] متفق علیه " [ ِّ

  هل النساء حبائل الشیطان ؟
ُلو جمعت طائفة من الناس، وقرأت علیهم هذا الحدیث ثم طلبـت مـنهم  ُ ُ

ًموا مــا فهمــوه منــه لكــان الغالــب أنهــم ســیقولون قــولا قریبــا مــن قــول أن یقــد ً
َّأحــد شــراح الحــدیث  َّیــروى أن االله عـــز وجــل لمــا: " ُ خلــق المــرأة فـــرح  ُ

ًالــشیطان فرحــا شـــدیدا  هـــذه حبــالتي التــي لا تكـــاد یخطئنــي مـــن : وقــال! ً
: " ُوروي " ! النــساء حبائــل الــشیطان: " نــصبتها لــه، وجــاء فــي الحــدیث 

 " ، وقـال "شـرار النـساء، وكونـوا مـن خیـارهن علـى حـذر تعیذوا مـناسـ
   ..!"أوثق سلاح إبلیس النساء

َّوالنساء في عصرنا، وفي عصور تقدمت، دفعن ضریبة الفهم الخـاطئ 
ّث عن النـساء ، وتكبـدت النـساء فـي َّلبعض الآیات والأحادیث التي تتحد

ى النساء بأریحیـة وهـدوء ًتاریخنا كثیرا من الظلم، وصار الكثیر یطلق عل
  ."الشیطان حبائل"بال 

ًوكــل مــا فیــه اتهــام للنــساء بــصور عامــة لا یــصح ســندا ولا متنــا مثــل  ً :
طاعــة المـــرأة ندامـــة ، هلكــت الرجـــال حـــین أطاعــت النـــساء ، شـــاوروهن 
وخـــالفوهن ، النــــساء حبائــــل الــــشیطان ، عقـــولهن فــــي فــــروجهن ، شــــهوة 

  .النساء تضاعف على شهوة الرجال
َّي رجــل كامــل الرجولــة یفــتن بالنــساء فهــن محببــات للرجــال كمــا قــال وأ َ ُ

َحبب " النبي  ِ، والطیب ، وجعلت قرة عیني في الصلاة  ُالنساء َّإلي ُِّ َ ُُ ْ َ"   
  ]صحیح النسائي[
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  هل فتنة النساء لا تكون إلا في البلاد الإسلامیة ؟
ون إلا فــي النــساء لا تكــفتنــة  لمــاذا تقــول إحــدى المــسلمات العلمانیــات

ربیة التـي نسمع عن هذه الفتنة في البلاد الغلماذا لم ! ؟البلاد الإسلامیة 
  !!لا فرق فیها بین رجل وامرأة ؟

 أنـه  في قصة نبي االله یوسف وجاءیشك فیه إن فتنة النساء واقع لا 
حینمـا وجـد نفـسه أمـام فتنـة النـساء وخـشي علـى نفـسه المعـصیة دعــا االله 

َقال ر{: ًقائلا  َ ِّب السجن أَحب إلي مما یدعونني إلیه والا تصرف عني َ َُّ ُ َ َْ ٕ ِْ ْ َ َِ ِ ِ ِْ َْ َِ َِ َّ َّ ُ ِّ ِّ
َكیـدهن أَصـب إلـیهن وأَكـن مـن الجـاهلین َِ ِ َِ ُ ُْ ُ ََ َّ َِّ ِْ َْ ْ وبالفعـل عـصم ] ٣٣:یوسـف [}َ

ـــه { مـــن هـــذه الفتنـــة بحجبهـــا عنـــه االله نبیـــه یوســـف  ُفاســـتجاب لـــه رب ُ َ َُّ َ َ َ ْ َ
ُفصرف عنه كیـده ُ ََ ْ َْ َ َ َ ُن إنـه هـو الـسمیع العلـیمَ ِ َِ ُ َّ َ ُ ُ َِّ لهـذه الدرجـة ] ٣٤:یوسـف [}َّ

فمـع كـون سـیدنا یوسـف . ر الرجال بالنساء ولا یستطیعون مقـاومتهن َّیتأث
 مــــن الأنبیــــاء والمقــــربین ومــــن أشــــد النــــاس طاعــــة الله وأكثــــرهم عبــــادة َّ َ ُ

ـــم یـــأمن علـــى نفـــسه هـــذه الفتنـــة الحاضـــرة  وأهـــداهم وأشـــدهم خـــشیة الله فل
ستمرة غیــر المحجوبــة ولا الممنوعــة فــدعا ربــه أن یــصرف عنــه هـــذه المــ

 .الفتنة فاستجاب ربه لدعائه 
بـــن  یوســـف ســـیدنامـــن ًفالرجـــال مهمـــا كـــان صـــلاحهم لـــن یكونـــوا خیـــرا 

 . بن النبي النبي بن النبي بن النبيفهو یعقوب بن إسحاق بن إبراهیم 
***  
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 

  
  

  ةَّة الجنسیَّیلحرل  السلبیةالآثار
 هل هناك مشكلة فـي .والسؤال الذي یردده كثیر من المفتونین بالغرب 

ـــاتهم  ـــساء فـــي الغـــرب ، هـــل یـــضیعون أوق ـــین الرجـــال والن ـــة ب فـــي العلاق
ــــات  كمــــا یفعــــل وٕانتــــاجهم ویهملــــون أعمــــالهم الجنــــسیة العاطقیــــة والعلاق
  ! المسلمون ؟

لنـــساء وبــــالجنس أمــــا العلمــــانیون إن المتــــدینین مهوســــون بابــــقـــول ال إن
وقائـل هـذا الكـلام قـول عـار ن الـصحة ، المتحضرون فلا تفتنهم النـساء 

ِّإما جاهـل بالعـالم المتحـض: لا یخرج عن واحد من أربع  ث َّر الـذي یتحـدَ
ٕعنــه ، وامــا أنــه یعلــم مــا یجــري فیــه ویكــذب بــذكر مــا یخــالف الواقــع ، أو 

  .نساء ، أو مریض بالبرود الجنسي أنه ناقص الرجولة لا أربة له في ال
ِّونظرة صادقة للمجتمعات الغربیة التي تطبق الحریة الجنسیة یجد أنهـم 
ٕلا یرغبون في الزواج ولا ییسرونه ویتفننون فـي تبـرج المـرأة وابـداء زینتهـا 

صــباغ ومفاتنهــا بإقامــة شــركات ومحــال وتجــارة لــشعر النــساء ومثلهــا للأ
 ومثلهـا للعطـور والـروائح ، ومثلهـا لأحـذیتها ،والمساحیق ومثلها لملابـسها

إن نظرة صادقة كفیلة ببیان من فـي . ومثلها لرشاقتها وعملیات التجمیل 
  المتدینون ، أم العلمانیون ؟: الفتنة سقطوا 

 إن نسبة الاغتصاب ، وتجارة الرقیـق الأبـیض ، والخیانـات الزوجیـة ، 
بلاد العلمانیـة نــسب وبائیــة وزنـا المحــارم ، والأبنـاء غیــر الــشرعیین فـي الــ

ـــى عـــشرات  ـــي تـــصل إل ـــسب الـــشواذ مـــن الجنـــسین الت ًهـــذا فـــضلا عـــن ن
  .الملایین 
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فــــي ســــبعینات القــــرن العــــشرین، " لقــــد ذكــــرت  الدراســــات الغربیــــة أنــــه 
، فــي الغـــرب الثــورة الجنــسیةانتــشرت المجــلات والأفــلام الإباحیــة نتیجـــة 

ومـع ، وفي الثمانینات مع اختراع الفیدیو زادت هـذه التجـارة بـصورة كبیـرة
بدایة التسعینات ظهرت آلاف من المواقع الإباحیة علي الإنترنت وبـدأت 

 .ترنت الكثیر من الشركات یبیع الأفلام الإباحیة عبر الإن
، ولكــن فــي الولایــات المتحــدة ویــصعب تقــدیر عائــد تجــارة الإباحیــة فــي

یــة القیمــة الكلیــة للإباحیــة بمــا یزیــد عــن َّ قــدرت دراســة فیدرال١٩٧٠عــام 
 . ملایین دولار١٠

 و ٢,٦َّ قدرت دراسات مجموع تجـارة الإباحیـة مـا بـین ٢٠٠١وفي عام 
 البریطانیة اكتشف ٢٠٠٣ ملیار دولار أمریكي وفي دراسة فوم لعام ٣,٥

، ممــا الإنترنــتأن ثلــث المجتمــع الإنجلیــزي یــزور المواقــع الإباحیــة علــى 
ًیــنعكس ســلبا علــى العلاقــة الجنــسیة الزوجیــة، وتــؤدي إلــى حــدوث جــرائم 

 ٢٠٠١كمــــا وجــــدت دراســــة هوایــــت لعــــام �،المخــــدرات عنــــف واســــتخدام
 ٤٠ - ٢٠الرجــال فــي ســن  البریطانیــة أن ارتفــاع معــدلات الوفیــات عنــد

  . ًعاما نظرا لإدمانهم على تلك المواقع
، وقـد شـملت المـواد الإباحیـة تـأثیر وتم إجراء العدید مـن الأبحـاث حـول

العنـــف ، والاغتـــصابالتـــأثیرات المحتملـــة للإباحیـــة علـــى زیـــادة معـــدلات 
ــــــي ــــــسي، والمنزل ــــــسیة، العجــــــز الجن ، وصــــــعوبات إقامــــــة العلاقــــــات الجن

  .الاستغلال الجنسي للأطفالو
، أنـه مــن أصـل جمیــع ٢٠١٣عــام  لمؤســسة غـالوب لقـد أفــاد اسـتطلاع

ــــالغین فــــي الولایــــات المتحــــدة  خاطئــــة مــــن "اعتبــــروا الإباحیــــة % ٦٦الب
الناحیــــــة  مقبولــــــة مــــــن"أنهــــــا % ٣٣، بینمــــــا اعتبــــــر "الناحیــــــة الأخلاقیــــــة

 " .الأخلاقیة
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  لام أم العلمانیة ؟من یسيء إلى المرأة الإس
تـستخدم المــرأة كغاویــة للرجـال لمــا تعـرف مــن فتنــة الغربیــة الإباحیـة  إن

َّالنــساء التـــي تحـــدث عنهــا الإســـلام لكنـــه وجههــا وجهتهـــا الـــصحیحة ولـــم 
یطلـــق لهـــا العنـــان لتتحـــول إلـــى فـــساد ودمـــار إنمـــا جعلهـــا وســـیلة للـــزواج 

  .وتكوین الأسر وتعمیر الكون 
ًالمــرأة والعنایــة بهــا اهتمامــا بالغــا، حتــى لا تكــون اهــتم الإســلام بتربیــة  ً

َّمقابـــل أن الغـــرب العلمـــاني حـــول المـــرأة إلـــى ي فتنـــة أو وســـیلة دمـــار، فـــ
ِّمصدر لهو وتسلیة ومتعـة وتجـارة فـإذا أرادوا أن یروجـوا بـضاعة وضـعوا 
صـــورة امــــرأة علـــى غلافهــــا ، حتـــى المجــــلات الـــساقطة التــــي لـــیس لهــــا 

 توضــع فیهــا صــورة امــرأة جمیلــة فــي مقــدمتها نــصیب مــن النــاس لابــد أن
ول مــــــا تقابــــــل فیهــــــا تقابــــــل حتـــــى تكــــــون جاذبــــــة للمــــــشترین، والطـــــائرة أ

، وبمقــدار مــا تتــسابق شــركات الطیــران لتختــار أجمــل النــساء المــضیفات
  ! ًبمقدار ما تكسب عددا أكثر من الزبائن كما یقولون

  غزو الشهوات والشبهات
الـــــشهوات، : لام غزونـــــا مــــن نـــــاحیتینعلینــــا أن نعلـــــم أن أعــــداء الإســـــ

  .والشبهات
فإن لم ینجحـوا فـي الـشبهات فـإنهم یغزوننـا بالـشهوات، والـشبهات قـد لا 
ًتجد رواجا مثل الشهوات؛ لأن الـشهوات تمیـل إلیهـا النفـوس، أمـا والنـاس 
علـى بــصیرة مــن دیــنهم فــإنهم لا یعترفـون بهــذه الــشبهات التــي تطلــق فــي 

نهــم علــى ثقــة مــن دیــنهم، لكــن غــزو الــشهوات مجتمعــاتهم الإســلامیة؛ لأ
-هــو أخطــر شــيء أصــیب بــه المجتمــع الإســلامي الیــوم؛ لأن الإنــسان 

  . لدیه میل إلیها-بطبیعته البشریة
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ولقـــــد اســـــتخدم أعـــــداء الإســـــلام المـــــرأة وســـــیلة لانحـــــراف المجتمعـــــات 
َِالإســلامیة، وهــذا مخطــط رهیــب مــن قبــل أعــداء الإســلام؛ مــن أجــل أن 

هــذه الأمــة دینهــا، ویقــذفوا بهــذا الــشباب فــي هاویــة ســحیقة، یفــسدوا علــى 
فاستخدموا المرأة في كثیر من الأماكن والأعمال المختلفـة كالـسكرتاریة ، 

ـــي ... والإعـــلام ، والإعـــلان ، والفنـــون و لإشـــعال هـــذه الفتنـــة، لاســـیما ف
نفـــوس الـــشباب العـــزاب، خاصـــة الـــذین لـــم یتمكنـــوا مـــن الـــزواج لأســـباب 

ل الموجود في أنظمة المجتمع، أو في الأنظمة الاقتصادیة الاختلا: منها
وما أشـبه ذلـك، فمـن أكبـر الفـتن أن یكـون هنـاك تبـرج مـع وجـود عـزوف 
من الشباب عن الزواج، أو عجز مـن الـشباب عـن الـزواج، ولقـد أصـیب 
العـــالم فـــي هـــذا العـــصر بفتنـــة أخـــرى وهـــي وســـائل التقنیـــة الحدیثـــة التـــي 

مین، فنقلــت الــصورة الثابتــة والــصورة المتحركــة، انتقلــت إلــى بــلاد المــسل
ـــت الأفـــلام والعـــراء، وواكـــب ذلـــك وجـــود دعـــاة للباطـــل، یریـــدون أن  ونقل
ـــون هـــذه الأفـــلام  ـــي هـــذا المجتمـــع، فـــصاروا یبث ـــشر ف ـــة وتنت تـــشتعل الفتن

  .وینشرونها في بلاد المسلمین
***  
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 

؟  
  

  ةشرح حدیث قطع المرأة الصلا
َعن أَبـي هریـرة قـال هناك حدیث  َ َ َ َْ ُ ِقـال رسـول اللـه : ِ َّ ُ َُ َ َ " ُیقطـع َ ْ َالـصلاة  َ َ َّ

ُالمرأَة والحمار والكلب  ْ ْ ْ َْ َ َُ َ َِ ُ   .] صحیح مسلم " [ ْ
مالـك وأبـو حنیفـة  قـالٕ، وان كان یحتـاج لفقـه ، الحدیث صحیح السند و

لاة بمرور لا تبطل الص: وجمهور العلماء من السلف والخلف  والشافعي
  .شيء من هؤلاء ولا من غیرهم

والمــراد بــالقطع نقــص الــصلاة لــشغل القلــب بهــذه الأشــیاء ولــیس المــراد 
   .بطلانها

ُذكر للسیدة عائشة ما یقطع الـصلاة، الكلـب والحمـار والمـرأة، فقالـت َُ َُ ُ ِ ُ:  
ِبالحمر شبهتمونا"  ُ َّلقد رأیـت النبـي  ِواالله ِوالكلاب، ُ ُ یـصلي، وانـي علـى ٕ
َبینه وبین القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلـس، ِسریرال َ ُ ً ِ َ ْ ُ ِ َ 

َّفأوذي النبي  َفأنسل من عند رجلیه َ ِ ُّ  ]متفق علیه " [ .ْ
من هذا أن الصحیح عـن أهـل العلـم أن الـصلاة لا تبطـل بمـرور  فتبین

نقــص الأجــر بــشغل القلــب : هــذه الأشــیاء الثلاثــة، وأن المقــصود بــالقطع
  .ر أحدها بمرو

  حكم المرور بین یدي المصلي
ـــدي المـــصلي ، وتـــأثر  ـــین ی ـــى أن أصـــل المـــرور ب ـــه إل وینبغـــي أن نتنب

ً مــا كــان المــار، رجــلا أو ًأمامــه ، كائنــا صــلاة المــصلي بمــن یمــر مــن
ً، إنـسانا أو حیوانـا هـذا كلـه ممنـوع مـنامـرأة  حیـث الأصـل ؛ كمـا قـال  ً

ِّو یعلم المار بین یـديِ المـصلي لَ" في منع الجمیع من هذا الفعل المذموم َ ُ َ ْْ َْ َ َ ََ ْ ُّ ُ َ ْ
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ْماذا علیه لكان أَن َ َ َ َ َِ ْ َ ِیقف أَربعین خیرا له من أَن یمر بین یدیه  َ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ََ َ َ ُ َ ََ ََّ ُ ْ ْ َ ً ُقـال أَبـو" ْ َ َ 
ِالنضر  ًلا أَدري أَقال أَربعین یوما أَو شهرا أَو سنة: َّْ َ َ ْ ْْ ْ ً ًْ َ ََ ََ ِ َ ِ ْ   ] البخاري [  " َ

ِأن أَبا سعید الخدري كان في: "  في الحدیث المتفق علیه بل جاء ٍ َِّ ِ ْ ُ ْ َ ِیـوم  َ ْ َ
َجمعــة یــصلي إلــى شــيء یــستره مــن النــاس ، فــأَراد َ َُ َِ َّ ْ ِ ٍ ٍُ ُ ْ َ ُ ُْ َِ ِّ َ َ ِشــاب مــن بنــي أَبــي  ُ ِ َِ ْ ٌّ َ

ُمعیط أَن یجتاز بین یدیه ، فدفع أَبو َ َ ََ َُ ََ َ َِ ٍْ ْ ْ َْ َ ْ َّسعید في صدره ، فنظر الش َ ََ ََ ِِ ْ َ َِ ٍ ْاب فلم ِ ََ ُّ
ــین َیجــد مــساغا إلا ب ْ َ ََِّ ً َ َ ْ ــاز ، فدفعــه أَبــو ســعید أَشــد مــن  ِ ْیدیــه ، فعــاد لیجت ِ ٍ ِ ِ َِّ َ َ َ ََ َ َُ ُ َ ََ َ َ ََ ْ ْ

َالأُولى، فنال من أَبي سـعید ثـم دخـل علـى مـروان فـشكا إلیـه مـا َِ ٍ ِ َِْ َ َِ َِ َ ََ َ ََ َ ْ ََ َ َ َّ ُ ْ َ ْلقـي مـن  ْ ِ َِ َ
َأَبـي سـعید ، ودخـل أَبـو سـعید خ َ ٍَ ِ ٍ َِ َُ َ َ َلفـه علـى مـروان ،ِ َ ْ َ َ َ ُ َ َفقـال  ْ َ ِمـا لـك ولابـن : َ ْ َِ َ َ َ

ٍأَخیك ، یا أَبا سعید ؟ ِ َِ َ َ َ   
َقال  َّسمعت النبي : َ َِّ ُ ْ ِ َ یقول ُ ُ َإذا: " َ ْصلى أَحدكم إلى شـيء یـستره مـن  ِ ِ ٍ َُّ ُ ُْ ْ َ َْ َ َِ ُ ُ َ

ْالنـاس فـأَراد أَحـد أَن ٌ َ َ َ َ ِ َیجتـاز بـین یدیـه فلیدفعـه ، فـ َّ َ َُ َ َ َ َْ ْ ْ ِ ْ ْ َْ ََ ُإن أَبـى فلیقاتلـه ،َ ُ َْ ِْ َ َ ْ َفإنمـا  ِ ََِّ
ٌهو شیطان َ ْ َ َ ُ " .   

ْفعل الشیطان ؛ لأن الشیطا اه یفعلنمع َّْ ََّّ ِ َ َ ْ  ُّالـسنة ِید من الخیـر وقبـولعب نِ
أن هذا الحدیث عـام فـي كـل مـن أراد أن یجتـاز بـین : ومن الواضح هنا 

  !  البتةلا دخل للنساء فیها : قصة أبي سعید هذه  یدي المصلي ، وأن
ًإذا كان المرور بین یدي المصلي ممنوعا كلـه ، سـواء فـي ذلـك الرجـل 

ًكان ذلك یؤثر أیضا في صلاته ؛ فقد ذهـب بعـض أهـل  ٕأو المرأة ، واذا ِّ
العلم في تأویـل القطـع المـذكور فـي هـذه الأحادیـث، إلـى أنـه لـیس المـراد 

ٕبــه إبطــال الــصلاة ، والــزام إعادتهــا، وانمــا المــراد بــه القطــع  عــن إكمالهــا ٕ
   . والخشوع فیها بالاشتغال بها، والالتفات إلیها

ــــرو  ــــك أن المــــرأة تفــــتن ، والحمــــار ینهــــق ، والكلــــب ی ع ، فیتــــشوش ِّذل
تنقطــع علیــه الــصلاة وتفــسد ، فلمــا كانــت هــذه  ر فــي ذلــك حتــىِّالمتفكــ

   . الأمور آیلة إلى القطع ، جعلها قاطعة
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لــیس مــن وعــدم فهمــه ،  العیــب لــیس فــي الحــدیث إنمــا العیــب فــي إن
، ً یعمد الباحث ، أیا ما كـان دینـهأن: الإنصاف ولا من العدل في شيء 

، إلى نص منفرد ، مشتبه ، یحتمـل مـن الـدلالات ، مـا لا علاقـة ومذهبه
ًیجعلـــه طعنـــا فـــي دیـــن كامـــل متكامـــل  لـــه بموضـــوع نظـــره وبحثـــه ، ثـــم

النـــصوص ًالتـــشریعات والآداب ، كـــدین الإســـلام، متعامیـــا عـــن عـــشرات 
 ، بمــا لــم یكرمهــا غیــره مــنم المــرأة فــي ذلــك الــدینِّوالأصــول التــي تكــر

   .الأدیان ولا الشرائع ولا القوانین
  علاقة المرأة بالشیطان

َّیخلون لا" یقول النبي  ُثالثهما الشیطان  كان إلا ٍبامرأة ٌرجل ُ َ. " 
یـراهم فیـه والمراد بالخلوة انفراد الرجل بالمرأة الأجنبیة عنه في مكان لا 

ینهـى الرجـل بـالخلوة بــالمرأة لمـا یعلـم مــن   والملاحـظ أن النبــي  .أحـد
غریزة حب الرجال للنساء كما بینـا فـي الـشبهة الـسابقة فـأي إسـاءة للمـرأة 

یریــد أن یحــافظ علــى المــرأة مــن إســاءة الرجــل  إن النبــي ! فــي ذلــك ؟
نـــه ، وأن علیهـــا والاعتـــداء علیهـــا فـــي غیبـــة مـــن یـــدافع عنهـــا ویحمیهـــا م

یقطع طریق الشیطان على الرجل الذي یزین له ارتكاب الفاحـشة وتغریـه 
ًقوتــــه بإرغــــام المــــرأة علیهــــا مــــستغلا انفــــراده بــــالمرأة والمتأمــــل فــــي نــــص 

یحـذر مـن سـوء أخـلاق الرجـال بعـد انقـضاء زمـان  الحدیث یجد النبي 
دة الزور َّالنبي والصحابة الكرام فلا یتورع هؤلاء الرجال عن الكذب وشها

 عـن خلـو الرجـل بـالمرأة والتـزام الجماعـة وعـدم الفرقـة ویعلـل لذا ینهى 
ذلـــك بـــأن الــــشیطان ســـلطته أقــــوى علـــى الواحـــد الفــــرد وتـــضعف ســــلطة 

  .الشیطان بزیادة العدد والجماعة 
ــــــن الخطــــــاب قــــــال  ــــــال رســــــول االله : عــــــن عمــــــر ب ِأُوصــــــیكم  : " ق

َبأَصـــحابي، ثـــم الـــذین یلـــونهم، ثـــم الـــذین ُّ ِ َِ ُ یلـــونهم، ثـــم یفـــشو الكـــذب حتـــى ْ َُ ْ َ



  - ٨٨ -

ُیحلـف الرجـل ولا یـستحلف، ویـشهد الـشاهد ولا یستـشهد ُ ُ ََ ْ َ ْ ُ َ ُْ َ َّیخلـون لا ألا . ُ ُ 
ُثالثهمـا الـشیطان كان إلا ٍبامرأة ٌرجل َعلـیكم بالجماعـة، وایـاكم والفرقـة،  . َ ٕ ِ ْ
ُمـع الواحـد وهـو مـن الاثنـین أبعـد  َالشیطان َّفإن ِ ِنـة َمـن أراد بحبوحـة الج. ِ

َفلیلزم الجماعة  ِ ُمن سرته حسنته وساءته سیئته فذلكم المؤمن . ْ ُ ُ ُْ ُ َّ "  
 ]صحیح الترمذي[

الانفراد، وفـي حالـة التعـدد لـم ینفـرد الرجـل بـالمرأة، : والخلوة معناها لغة
 مـا "، لـم یقـل "لا یخلـون رجـل بـامرأة  "  لـذا قـال النبـي  .ولم تنفـرد بـه

فهــذه الــصورة التــي وقــع "  رجــال بــامرأة مــا خــلا" ولا " خــلا رجــل بنــساء 
    .التعدد لا تدخل في نص الحدیث فیها

ٍأن نفرا من بني هاشم دخلوا" ویؤكد هذا حدیث عبد االله بن عمر  ً  على َّ
ٍأسماء بنت عمیس  ِ ٍفدخل أبو بكر الصدیق ، وهي تحته یومئذ ، فرآهم. َ َ ُ ٍ 

َفكـره ذلـك  . ِفـذكر ذلـك لرسـول االله . َ ِ ًأر إلا خیـرا  لـم:  وقـال فقـال . َ
ِرسول االله  ُ " َإن االله ِثـم قـام رسـول االله " . َّقد برأَهـا مـن ذلـك  َّ ُعلـى  
َّیدخلن لا " ِالمنبر فقال ٍمغیبـة على ، بعد یومي هذا ، ٌرجل َ  َ، إلا ومعـه ُ

  ] .صحیح مسلم [ . " ِأو اثنان ٌرجل
َوهي المرأة التي غاب عنها زوجها عن م" ُالمغیبة "  ُ َنزلهـا، سـواء غـاب َِّ ٌ ِ

ْعن البلد بـأن ِسـافر أو غـاب عـن المنـزل وان كـان فـي البلـد،  ِ َ َْ ٕ ِ َّإلا ومعـه " ََ
ِرجل أو اثنان  ِّ؛ سدا لذریعة الخلوة، ودفعا لمـا یـؤدي إلـى" ٌ ُ َ ِ ِ ًِ ََ َْ ِ َ Ď  َّالتهمـة، وانمـا ٕ َ ُّ

َّاقتــصر علــى ذكــر الرجــل والــرجلین؛ لــصلاحیة أولئــك القــوم؛ لأن  ْ َ ِ َِْ ُ َّ ِ َ َالتهمــة َ َ ُّ
ْكانت ترتفع بذلك القدر  َ ِ. 

فمنـــــع الخلـــــوة إنمـــــا كـــــان لأنهـــــا مظنـــــة الفتنـــــة، وطریـــــق إلـــــى الإغـــــراء 
بالمعـــصیة، ومـــع وجـــود التعـــدد تـــصبح المظنـــة بعیـــدة، كمـــا جـــرت بـــذلك 

  .العادة
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ّوعلى هذا لا تتحقق الخلوة في الشوارع والمحال التجاریة والمواصلات ّ 
ِّالتي تغص بالرجـال والنـس ّ ّاء، وانمـا المطلـوب هـو الحـشمة فـي الملابـسُّ ٕ 

ّوالأدب في الكلام، وعدم الاحتكاك بین الطرفین، وبخاصة في الزحام ّ. 
ومــن المبــاح أیــضا الخلــوة بمعنــى انفــراد رجــل بــامرأة فــي وجــود النــاس، 
. بحیــث لا تحتجـــب أشخاصـــهما عـــنهم، بــل بحیـــث لا یـــسمعون كلامهمـــا

َ فخـلاِّالنبـيِ  إلـى الأنـصار من امرأة جاءت" فعن أنس بن مالك قال  َ َ 
 ] .صحیح البخاري " [ بِها 

وقــد تكــون الخلــوة بالأجنبیــة واجبــة فــي حــال الــضرورة، كمــن وجــد امــرأة 
  . أجنبیة منقطعة في بریة، ویخاف علیها الهلاك لو تركت

***  
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 

  
  

  الزواج فطرة إنسانیة
 وشـــعور الرجـــل والمـــرأة؛ كـــل الـــزواج أمـــر فطـــري مـــستقر فـــي إحـــساس

َّومهما توفر للرجل والمرأة من المأكل والمشرب . یبحث عن الآخر منهما
الجــسدیة، فــإن ذلــك لا یغنــي أحــدهما عــن البحــث عــن شــریكة  والراحــة

أفراد الجنس البشري وتعمـر الأرض وتخـرج خیراتهـا،  وبالزواج یكثر عدد
م ذلـك وسـما بـالزواج عـن ولقد راعى الإسلا. الحیاة وتبني دیارها، وتسیر

ًاللائــق؛ فــشرع اتــصالا كریمــا بــین الرجــل  الحیوانیــة ووضــعه فــي مكانــه ً
كرامـــة الإنـــسان، وأفـــضلیته علـــى  والمــرأة، یعلـــي مـــن قـــدرهما، ویناســـب

َّالمخلوقـات، وعظـم الإسـلام شـأن الـزواج، وبـین أثـره البـالغ فـي أكثـر مـن  َّ
ین، آیــة مــن آیــات االله ، عنــد المــسلم الزواج فــموضــع فــي الكتــاب والــسنة

ْومــن{: فــي خلقــه، قــال تعــالى ِ ًآیاتــه أَن خلــق لكــم مــن أَنفــسكم أَزواجــا  َ ََ ْ ْ ُْ ُِ ِ ِ ُِ ْ َْ ََ َ
ُُلتسكنوا ْ َ ًإلیها وجعل بینكم مودة ورحمة ِ ََ َْ ْ َْ ْ ََ َ ًَ َّ ُ ََ َ ََ   ]٢١:الروم  [}ِ

  الزنا مقارنة بین الزواج و
 الشقاق بـین النـاس أما الزنا والسفاح فهو آیة من آیات الشیطان لإیقاع

َولا تقربـــوا الفـــواحش مـــا {ِّوالبغــضاء ولـــذا حرمـــه االله فـــي كـــل ملـــة ودیـــن  َ ِ َ ََ ْ ُ َ َْ
َظهر منها وما بطن َ ََ َ َ َ ََْ َفـإن الفطـر الـسلیمة تأبـاه ] ١٥١:الأنعـام [}ِ  جمیـع ،ِ

ًالمسلمین إلا عددا لا یذكر منهم لا یرضونه علـى أهلهـم إناثـا وذكرانـا لا  ً ْ ًَ ُ
ًأبـویهم ولا أخـوتهم ولا أزواجهـم ولا أبنـائهم ولا أحـدا ممـن : یرضونه على 

  .یحبونهم 
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ًوان ارتكب أحد هذه الفاحشة یعلم أنه ارتكب كبیـرة واثمـا عظیمـا ولكنـه  ً ٕ ٕ
لا یستحلها ، والفـرق بـین مـن یفعـل المعـصیة وهـو مـؤمن بحرمتهـا وینـدم 
علـــى فعهـــا وبـــین مـــن یـــستبیحها وینكـــر حرمتهـــا هـــو الفـــرق بـــین المـــسلم 

ُْذلك بأَنهم كرهوا ما أَنزل االله فأَحبط أَعمالهم{.الكافر و َُْ ََ ُ َْ َْ َ َُ َ َ ََ ْ ِ َّ ِ   ] .٩:محمد [}ِ
َّ عــن أَبــي أُمامــة قــال إن فتــى شــابا أَتــى النبــي  ِ ِ َِّ َ ًĎ َ َ ََّ َ َ َ َ ْ َ ــه ــا رســول الل ِ فقــال ی َّ َ َُ َ َ َ َ

َائذن لي بالزنا فأَقبل القوم علیـه فزجـروه قـا َ َ ُْ ُ َ َ ََ ِ َِْ َُ ْ َ ْ َ ْ َ ِّْ ُلوا مـه مـه فقـال ادنـه فـدنا منـه ِ ْ َِ َ َُ َْ ْ ْْ َ َ َ َ ُ
َقریبا قال فجلس قال أَتحبه لأُمك قال لا والله جعلني اللـه فـداءك قـال ولا  ََ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ ََ ِ َّ ِ ِ َّ ُِ َ ُ َ ًَ َِّ ُّ ُ ِ

ــا رســول  َالنــاس یحبونــه لأمهــاتهم قــال أَفتحبــه لابنتــك قــال لا واللــه ی َ َ َُ َُ ْ ََ ُ ُ ُِ َّ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َْ ُّ ُُّ ِ َّ ِاللــه َّ َّ
َجعلني الله فداءك قـال ولا النـاس یحبونـه لبنـاتهم قـال أَفتحبـه لأُختـك قـال  َ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِْ ُ َ ُ ُ ُ َُّ ُُّ ْ ِ َ َ ُ َ ََّ َ َ َ
ُلا واللــه جعلنــي اللــه فــداءك قــال ولا النــاس یحبونــه لأخــواتهم قــال أَفتحبــه  ُ ُ ُ َُّ ُِّ ِ ِ ِ َّ ِ ِ َُّ َ َ ََ َ َْ ِ َ َ ََ ََ ُ َ ََّ َ

ِلعمتك قال لا والله َّ ِ َِ َ ََ َّ َ جعلني الله فداءك قال ولا الناس یحبونه لعماتهم قـال َ َ ََ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َّ َِّ َ ُ َ َُ ُ ُ ََ ُّ َّ َ َ َ
ُأَفتحبــه لخالتـــك قــال لا واللـــه جعلنــي اللـــه فــداءك قـــال ولا النــاس یحبونـــه  ُ ُ َ َُ ُّ ُِّ ِ َّ ِ ِ َّ ِ ِ ُِ َ ََّ َ ََ َ َ ََ َ ََ ََ َ ُ

ْلخالاتهم قال فوضع یده علیه وقال اللهم اغ َُّ َّْ ِ ِ َِ ََ َ ََ ََْ َ َ َُ َ ََ ْفر ذنبه وطهـر قلبـه وحـصن ِ ِّ َ ُ َ ُ ََ َْ ََ ْ ِّْ ْ َ ِ
ٍفرجه فلم یكن بعد ذلك الفتى یلتفت إلى شيء  ِ ِْ َ َ ََ َ َِ ُ َْ َْ َْ َ َ ُ ََ َ ُُ ْ ْ   .] صححه الألباني " [ ْ

ًیقول تعالى مرغبا في الزواج ناهیا عن الزنا والسفاح  ُالیـوم أُحـل لكـم {ً َُ َ َّ ِ ْ َ
ُالطیبـــــات وطعـــــام الـــــذین أُوتـــــوا ا َ ِ َّ ُ َ َ َ ُ ـــــاب حـــــل لكـــــم وطعـــــامكم حـــــل لهـــــم ََِّّ ْلكت ُ ْ َْ ٌَّ ٌِّ ِ ُِ ُُ َ َ َ َ َ

ْوالمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین أُوتوا الكتاب من قبلكم  ُ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ ُ َ َ ُ ََ َ ُ َ َ ََ َُ ُ َُ َِ ْ
ْإذا آتیتمــوهن أُجــورهن محــصنین غیــر مــسافحین ولا متخــذي أَخــدان ومــن  َ ُ ُ ُ َُ ٍَ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َِ َ ََ َ َْ ْ َّْ َُّ ُ ُ ُ َ َ َ

ُیكفـــــ ْ َر بالإیمـــــان فقـــــد حـــــبط عملـــــه وهـــــو فـــــي الآخـــــرة مـــــن الخاســـــرینَ َِ ِِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ُ َ َُ َ ََ ْ َ َ ْ{ 
عـــن الزنـــا -وهـــي العفـــة-فكمـــا شـــرط الإحـــصان فـــي النـــساء ] ٥:المائـــدة[

ًكــذلك شـــرطها فــي الرجـــال وهـــو أن یكــون الرجـــل أیــضا محـــصنا عفیفـــا؛  ً ً
ـــر مـــسافحین{: ولهـــذا قـــال َغی ِ ِ َ ُ َ ْ ـــذین لا ی:  وهـــم }َ رتـــدعون عـــن الزنـــاة ال

ـــسهم عمـــن جـــاءهم ـــردون أنف ٍولا متخـــذي أَخـــدان{ُّمعـــصیة، ولا ی َ ْ ِ ِ َّ ُ :  أي}َ
  .ذوي العشیقات الذین لا یفعلون إلا معهن
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ــــارهإن ــــزواج ضــــرورة حیاتیــــة؛ فهــــو الأســــلوب الــــذي اخت االله للتوالــــد   ال
َُّیاأَیهـا النـاس اتقـوا{: والتكـاثر؛ واسـتمرار الحیـاة  ُ َّ َ ُّ َربكـم الـذي خ َ ِ َّ ْ َُ ْلقكـم مـن َّ ِ ْ ُ َ َ
ــــق منهــــا ــــس واحــــدة وخل َنف ْ َ َ َِ ٍ َِ َ َ ٍ ْ ــــث منهمــــا رجــــالا كثیــــرا ونــــساء َ ًزوجهــــا وب َ ِ َ ًَ ُ َِ َِ ً َ َ َِ َ ْْ ََّ{ 

    .]١:النساء[
َواللــه جعــل لكــم مــن أَنفــسكم أَزواجــا وجعــل{ ُ ُ ََ ََ ً َ َُ َ َْ ْ ِْ ِ َُّ ْ َلكــم مــن أَزواجكــم بنــین  َ ِ َِ ْ ُْ ُِ َ ْ ْ َ

ِوحفدة ورزقكم من الطیبات َِ ََِّّ ْ ْ َُ َ َ ً ََ   ] .٧٢: النحل [}ََ
ْوأبناء الزنا إما أن یلحقوا بغیر آبائهم تدلیسا أو یلقـى بهـم فـي الملاجـئ  ً ُْ ُ
ــا  ــاء الزن أو أمــام المــساجد أو یــوأدون فــي الأرحــام أو بعــد مــیلادهم ؛ فأبن
عــار یــدنس الأم ویجلــب الــذل والهــوان لكــل الأهــل والأصــدقاء ، والأبنــاء 

 لأبـــــویهم ولكـــــل الأهـــــل الـــــشرعیون فخـــــر لـــــلأم ومـــــصدر فرحـــــة وبهجـــــة
  .والأصدقاء 
رأة التـي جعلهـا الرغبـة الطبیعیـة المـستقرة فـي الرجـل والمـ تلبیـةوالـزواج 

ٕالحیاة البشریة وایجاد نفـس أخـرى یـسكن إلیهـا الرجـل،  االله عز وجل لكما
شــكواه وحزنــه، ویطلعهــا علــى مــا فــي نفــسه لتخفــف  ویــأوي إلیهــا ویبثهــا

حـة التامــة بـذلك، ومـن أجـل كمـال هــذا الرا عنـه، وتواسـیه وتـسلیه، ویجـد
  .مودة ورحمة الارتباط جعل االله بین هاتین النفسین

والزناة لا مودة بینهم ولا رحمة ولا كرامة إنما هو امتهـان للـنفس وأقـسى 
  .أنواع القسوة خاصة بالنسبة للمرأة 

الـسمعة،  والزواج في الإسلام تمام الـدین، وطهـارة الـنفس والبـدن وحفـظ
ًالرجـل زوجتـه، ویعفهـا، ویجـد بهـا متنفـسا لـشهواته، فـلاحیث تعف  یفكـر  ُّ

ًمـن رزقـه االله امـرأَة صـالحة  ویقـول رسـول االله . فـي مقاربـة المعاصـي َ ُِ َ ً ََ َْ َ ْ َ
ـــاقي ـــه فلیتـــق االله فـــي الـــشطر الب ِفقـــد أَعانـــه االله علـــى شـــطر دین ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َْ ِْ ِْ َّْ ِ َّ َ َ ََ َ ْ رواه ." [ َ

  .ٕودنس للنفس والبدن واساءة للسمعةین والزنا فساد للد] الحاكم وصححه
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الــــزواج یــــربط بــــین الأســــر، ویقــــوي أواصــــر المحبــــة فــــي المجتمعــــات  
ــو الـــــــــذي خلـــــــــق مــــــــن المـــــــــاء بـــــــــشرا فجعلـــــــــه نـــــــــسبا {الإنــــــــسانیة  ًوهـــــــ ُ َ َ َُ ََ َْ ََ ًَ ِ ِ ِ ََّ ْ َ َ َ َ

ًْوصــهرا ِ ــا یهــدم البیــوت ویوقــع الــشقاق والفرقــة بــین ] ٥٤: الفرقــان[}َ والزن
نفس لا یقبـــل أن یعـــیش مـــن زوجـــة زانیـــة غیـــر الــزوجین فالرجـــل كـــریم الـــ

ٕأمینـة علـى شــرفه ولا أولاده ولا بیتـه ، وأي حـب واخــلاص ینـشأ فـي قلــب 
  !رجل خائن أو امرأة خائنة یستبدل اللحم النتن باللحم الطیب ؟
ـــذا قـــد م كثیـــر مـــن َّوالـــزواج فیـــه تكثیـــر الأمـــة، وحفظهـــا مـــن الـــزوال، ول

والزنــا ضــیاع .  علــى أحكــام الجهــادالعلمــاء أحكــام الــزواج، فــي مؤلفــاتهم،
ــه االله تعــالى كالنبتــة الخبیثــة یجــب أن  للنــسل وللأســرة وللمجتمــع لــذا جعل
تجتــث مــن الأرض حتــى یــصلح الــزرع الطیــب فجعــل حــد الزانــي والزانیــة 

َالـشیخ والـشیخة إذا زنیـا فارجموهمـا البتـة " المتزوجین الرجم حتى المـوت  َ َُّ َِ ُ ُ َْ َ ُ ْ َ َ َ َ ُْ َّْ ََّ
ًنكالا َ ِ من اللهَ َّ   ] .متفق علیه " [ َِ

هــــو الـــسبیل الأمثــــل لإعفـــاف كــــل واحـــد مــــن الـــزوجین نفــــسه  والـــزواج
ًالمحـرم أو یــسلك مـسلكا خاطئـا فـي قــضاء  وٕاحـصانها، حتـى لا یقـع فـي ً

ًالــزوجین بــالآخر، اســتمتاعا أحلــه االله  الــشهوة، واســتمتاع كــل واحــد مــن
ِلعبـاده، وفـي الحـدیث عـن عبـد ْ َ ِاللـه بـن َْ ْ ِ ِ عمـرو أَن رسـول اللـهَّ َّ َ ُ َ َّ ٍ ْ َ   َقـال َ "

ٌالــدنیا متــاع َ َ َ ْ ُوخیــر متــاع الــدنیا المــرأَة الــصالحة ُّ َ َِ َّ ُ ْ َْ َ َْ ُّ ِ َ ُ ْ القــرآن ] صــحیح مــسلم" [َ
َّفما استمتعتم به منهن{: الكریم ُ ْْ ِ ِ ِ ُ َ َْ ْْ َ ًفآتوهن أُجورهن فریضة َ َ ُ ُ ُِ َ ََّ ََّ ُ{   

  ] ٢٤: النساء[
ص الرجـل بـالمرأة، واختـصاص المـرأة نظـام الـزواج یتحقـق اختـصا فـي

یلیـق بالإنـسان وكرامتـه، وعلـى نحـو لا یوجـد فـي عـالم  بالرجل على نحـو
الاختــصاص إیجــاد النـــسل الثابــت النـــسب  الحیوانــات، ومــن آثـــار هــذا

ومعنویــة لهــذا النــسل مــن قبــل  منهمــا، ومــا یتبــع ذلــك مــن رعایــة مادیــة
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ًالـزوجین، فینـشأ هـذا النـسل سـویا خالیـا مـن لـشذوذ والانحـراف، بخـلاف ا ً
بنــسب، ولا یجــدون  أولاد الزنــا الــذین یرفــضهم المجتمــع ولا یعتــرف لهــم

ســــبیلها  حنــــان الوالــــدین ولا رعایتهمــــا، وبهــــذا وضــــع الإســــلام للغریــــزة
المأمونــة، وحمــي النــسل مــن الــضیاع، وصــان المــرأة عــن أن تكــون كــلأ 

  .لكل أحد ًمباحا
والأنوثة عند الرجال والنساء،  والزواج سبیل لاكتمال خصائص الرجولة

الحیـاة الزوجیـة، ومنهـا  فكثیـر مـن الخـصائص تكتمـل وتتحقـق فـي ظـلال
تجــاه الآخــر،  العواطـف النبیلــة، التــي یــشعر بهــا كــل واحــد مــن الــزوجین

 ومنهــا مــشاعر الأبــوة والأمومــة، ومــشاعر العطــف والحنــان، والــشعور
ة مشاكل الناس وكیفیة بالمسئولیة التكاملیة مع الطرف الآخر وفهم طبیع

  .الحلول المناسبة إیجاد
  ِّلماذا لا تزوج المرأة نفسها ؟

  .ِّالمرأة في الإسلام لا تزوج نفسها إنما یزوجها ولیها بموافقتها 
وهــذا الــشرط فیــه حمایــة للمــرأة وحقوقهــا مــن خــداع الــزوج لهــا؛ فموافقــة 

 أمـر ضـروري ًوهو أكثر الناس حبا لها ورغبـة فـي إسـعادها) أبوها(ولیها 
 في حب شـاب غیـر مناسـب لهـا –ً وكثیرا ما یحدث هذا –للفتاة فقد تقع 

ولا كفء فیكون هنا دور الأب الحریص على سعادة ابنتـه فیبـین جوانـب 
الـضعف التـي خفیـت علـى الفتـاة الواقعـة تحـت تـأثیر حـب هـذا الـشاب فـــ 

ُّحبك الشيء یعمي ویـصم" ِ ُِ َُ ل العامـة وكمـا یقـو  كمـا روي عـن النبـي "  َ
والأمثلة أكثر من أن تحصى على ذلك فـالزواج لا " مرایة الحب عمیة " 

َیبنى فقـط علـى عاطفـة الحـب إنمـا لا بـد مـن الكفـاءة بـین الـزوجین لـدوام  ُْ
  .العشرة واستمرار الزواج 

وٕاذا كانت المرأة لا تستطیع أن تزوج نفـسها إلا بموافقـة ولیهـا فولیهـا لا 
موافقتها كذلك ، والمنطق والواقع یؤكـدان أنـه إذا یستطیع أن یزوجها إلا ب
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توافــق الأب وابنتــه علــى زوج فعوامــل نجــاح هــذا الــزواج كبیــرة ، أمــا إذا 
ِاختلفا وأُكره أحدهما على النزول على رغبة الآخر فإن عوامل نجاح هذا  ْ

  .الزواج سوف تتضاءل 
 ومـن مــصلحة الزوجـة رضــا الأب عـن الــزواج فهـو الأب الــذي یجهزهــا
بجهازها ویسعد بفرحها ویدعو لها بالرفـاء والبنـین  ویعمـل لـه الـزوج ألـف 
ٕحـــساب ، واذا وقعـــت أیـــة مـــشاكل ســـارع الأب بالإصـــلاح والتوفیـــق فهـــو 

ُْوان خفـــتم {.حــصن ابنتـــه إن حـــدث علیهـــا اعتــداء أو وقـــع علیهـــا ظلـــم  ْ ِ ْ َِٕ
ًشـقاق بینهمـا فـابعثوا حكمـا مـن أَهلــه وحكمـا  ً ََ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْْ ُ َ َ ِ َ ًمـن أَهلهـا إن یریـدا إصــلاحا َ َُ ْ ِ َِ ِ ْ َْ ِ ِْ
ـــق االله بینهمـــا إن االله كـــان علیمـــا خبیـــرا ًیوف ُِ َِ ً َ َ ُِ َ َ َُ َ َّ َ ْ ِ ِّ ـــساء [}َ فالزوجـــان ، ] ٣٥:الن

ًخاصـــة فـــي بدایـــة الـــزواج ، یكونـــان قلیلـــي الخبـــرة وكثیـــرا مـــا یقـــع بینهمـــا 
ر الخلافــات التــي لا یــستطیعان حلهــا بمفردهمــا فهنــا یتــدخل أولیــاء الأمــو

ًللإصـلاح واعـادة الوئـام ، فمــا حـال الفتـاة التــي تزوجـت  رغمـا عــن إرادة  َّ ٕ
أبیهـا أو أرغمتــه علـى الموافقــة إذا حـدث خــلاف كبیـر بینهــا وبـین زوجهــا 
ًفلمن تلجأ ؟ وأي بیت سیحتضنها ؟ وبالطبع قد سمعت كثیرا عـن مآسـي 

  .الفتیات اللاتي هربن من أهلهن وتزوجن من أحببن 
  للمرأة المسلمة الزواج من غیر مسلم ؟ لماذا لا یحل 

. والــسكن النفـــسي " المـــودة والرحمــة " الــزواج فــي الإســـلام یقــوم علــى 
ــــضمن  ــــى أســــس ســــلیمة ت ــــى أن تبنــــى الأســــرة عل ویحــــرص الإســــلام عل

والإسـلام دیـن یحتـرم كـل الأدیـان الـسماویة  الاسـتمرار للعلاقـة الزوجیـة، 
ـــاء الـــسابق ـــسابقة ویجعـــل الإیمـــان بالأنبی ًین جمیعـــا جـــزءا لا یتجـــزأ مـــن ال ً

َّواذا تـزوج مـسلم مـن. العقیـدة الإسـلامیة مـسیحیة أو یهودیـة فـإن المـسلم  ٕ
وجهـة النظـر الإســلامیة ،  مـأمور بـاحترام عقیـدتها ، ولا یجــوز لـه ، مـن

ذلك إلى الكنیـسة  أن یمنعها من ممارسة شعائر دینها، والذهاب من أجل
  .أو المعبد
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 تــوفیر عنــصر الاحتــرام مــن جانــب الــزوج وهكـذا یحــرص الإســلام علــى
  .وفى ذلك ضمان وحمایة للأسرة من الانهیار. لعقیدة زوجته وعبادتها

أما إذا تزوج غیر مسلم من مسلمة فإن عنصر الاحترام لعقیدة الزوجـة 
ًیكون مفقودا ؛ لأنه لا یؤمن بنبي الإسـلام، ولا یعتـرف بـه ؛ لـذا المـسلمة 

ســة شــعائره إلا مــع مــن یــؤمن بــه ، كمــا أن لا تــأمن علــى دینهــا ولا ممار
الأولاد یتبعـون دیــن أبـیهم فكیــف تربــي المـسلمة أولادهــا علـى عقیــدة غیــر 

  ! عقیدتها وعلى أفكار تخالف دینها ؟
وهــذا الحكـــم لـــم یتفـــرد بـــه الإســـلام بـــل تـــشاركه فیـــه الـــدیانات الـــسماویة 

ـــدین مـــا ـــزوج إلا یهـــودي ، واخـــتلاف ال ـــة لا تت نع مـــن الأخـــرى ، فالیهودی
  .في المسیحیة  الزواج

ً على أننا ننبه هنا إلى أن زواج المسلم بالكتابیـة ، وان كـان مباحـا فـي  ٕ
  .كما قال الإمام مالك رحمه االله " مستثقل مذموم  " الشرع ، فإنه

 ماذا تفعل الفتاة إذا أراد أبوها أن یزوجها ممن لا تحب ؟
زواج ممـن تكرهـه ، وأن الحقیقة إن الأب لا یملك أن یكره ابنته على الـ

َّوقع فالزواج باطل ، وان أراد أن یحرمهـا مـن زوج كـفء مناسـب وتـسلط  ٕ
في استخدام سلطته فلها أن ترفع أمرهـا للقاضـي الـذي إذا تبـین أن الأب 
َقــد عــضلها وحرمهــا مــن الــزواج بكــفء الــذي یعطیهــا مهــر المثــل زوجهــا  َ َ

یبیح أن تزوج المـرأة َّهو ، أو زوجت نفسها على مذهب أبي حنیفة الذي 
  .أن تتزوج بكفء ، وأن یكون لها مهر المثل : نفسها بشرطین 

  دعائم الحیاة الزوجیة السعیدة 
وٕاذا دخل الخطیبان في نطاق المیثاق الغلیظ فإن الإسلام یقرر بینهما 
من الحقوق والواجبات المتبادلة ما به تحسن المعاشرة وهو قوله تعالى 
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َّولهن مثل ال{ ُِ ْ ََّ ُ ِذي علیهن بالمعروفَ ُِ ْ َ ِ َِّ َْ والآیة الكریمة ] ٢٢٨:البقرة [}َ
ترشد إلى أن الأساس الذي یرجع إلیه في تقریر الحقوق الواجبات إنما 

َّالذي تقضي به فطرة المرأة ، وفطرة الرجل ، وقد تكلم " ُْالعرف " هو 
  .ًالفقهاء كثیرا في حق الرجل على المرأة وحق المرأة على الرجل 

حق الذي تهتدي إلیه الفطرة في شأن الزوجین هو ما قضى به وال
قضى على ابنته بخدمة البیت : ٍّ بین علي ، وابنته فاطمة النبي 

  .ًورعایته ، وعلى زوجها بما كان خارجا عن البیت من عمل 
فعلى الزوجة تدبیر المنزل ، ورعایة الأطفال ، وعلى الرجل السعي 

َّقق المماثلة التي قررها القرآن الكریم ، ومما والكسب ، وبهذا التوزیع تتح
یزید الحیاة الزوجیة قوة أن یمد كل منهما ید المساعدة لصاحبه في 
عمله إذا دعت إلیه ضرورة ، وهو نوع من التعاون الذي طلبه الإسلام 

َوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا ع{َّوحث علیه في كل مجتمع  َُ َُ َ َ َ َ ََ ََ ََ َّْ ِِّ لَى َ
ِالإثم والعدوان واتقوا االله إن االله شدید العقاب َ ُِ ُِ َ َ ََّ ِ َّ َِ َ َِ ْ ُ   ]٢:المائدة[ }ِْ

ًولیس إحسان العشرة خاصا بإجابتها له إذا دعاها ، ولا بإطعامها إذا 
ٕجاعت وانما إحسان العشرة ، معنى لا یجهله أحد ولا یعجز عنه أحد ، 

قلب الرجل بروح المودة فهو بالنظرة وبالخطاب ، وهو معنى ینبعث من 
ًوالمحبة ، فیملأ قلب المرأة غبطة وسرورا ، وكذلك العكس ، ینبعث من 
قلب المرأة فتملك به على الرجل قلبه ، وتنشر به أریج الراحة 

  .والاطمئنان على نفسه ، وعلى أبنائه وعلى شأنه كله 
   واجبات الزوجة على زوجها

 .ته القیام كل شئون الزوج ، وأولاده ، وبی -١
 .حسن السمع والطاعة في غیر معصیة االله تعالى  -٢
ُّحسن التبعل  -٣ ََّوتبعلت: " جاء في لسان العرب . َِّ  أَطاعت ُالمرأَة ََ

َبعلها ْ ََّوتبعلت َ ََحسنة وامرأَة ْتزینت له ََ ُّالتبعل َ ِمطاوعة كانت إِذا ََّ  لزوجها ُ
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َّمحبة ِ َّأَحسنتن إِذا الأَشهلیة أَسماء حدیث وفي له ُ ُ ْ َ ُّتبعل ْ  أَي أَزواجكن ََ
ْوالعشرة الزوجیة في مصاحبتهم ْوالبعل،  ِ ُّوالتبعل َ ْحسن ََّ ْالعشرة ُ  من ِ

ْالعروسین حدیث ِوالبعال  ،الزوجین َ  ِالمرء ملاعبة ِوالبعال،  َّوالتباعل َُ
  .النكاح ِالبعال وقیل َأَهله
ْإیاكم وا"  : لقوله ًألا تدخل بیته أحدا في عدم وجوده  -٤ ُ َلدخول َّ ُ ُّ

ِعلى النساء فقال رجل من الأنصار ْ َ ِ ٌِ ُ َ َ ِّ َیا رسول الله، أفرأَیت: َ ْ َ ََ ِ َّ َالحمو؟ َ ْ  :َقال َ
ُالحمو ْ ُالموت َ ْ  ] البخاري  " [ .َ

َّألا واستوصوا بالنساء خیرا ، فإنما هن :"  في خطبة الوداع وقوله  ُ َّ ً ِ ِّ َ
َعوان عندكم ، لیس َ َتملكون منهن شیئا غیر  ٍ ً َّ ِ ٍذلك إلا أن یأتین بفاحشة َِ ِ ِِ َ َّ َ

ٍمبینة ، ِفإن فعلن فاهجروهن في المضاجع ِّ ِ َّ ُ ُ َ َ واضربوهن ضربا غیر َ ً َّ ِ
ٍمبرح ًفإن أطعنكم فلا تبغوا علیهن سبیلا  ،ِّ َّ ِألا وان لكم على نسائكم . َ َ َّ ٕ
َولنسائكم علیكم حقا ، فأما حقكم على نسائكم فلا یوطئن فرشك Ďحقا ، ُُ َ ِ ِ ُِ ُّ Ďَّم 

َّمن تكرهون ، ولا یأذن في بیوتكم لمن تكرهون ، ألا وان َّٕ َ ََ ََ َِ ِ ُحقهن علیكم  َ َّ ُ َّ
َّأن تحسنوا إلیهن في كسوتهن وطعامهن َّ َِّ ِ ِِ ِ     ]الترمذيصحیح " [ ُ

ٍضربا غیر مبرح" ِّ ُ َ ً ٍّلیس بشدید ولا شاق، : ، أي"َْ ٍ َّعلیكم رزقهن  َّولهن"َ ُ ِ
َّوكسوتهن ُ ِالنفقة من : أي" ِ ُ ِالمأكول والمشروب،َّ ِوالسكنى والملبس،  ِ َْ َ ْ ُّ

ِعلى قدر كفایتهن، من: ، أي"ِبالمعروف" ِ َِّ ِ ْ ٍغیر سرف ولا تقتیر، أو  َ َِ ٍ َ
ًباعتبار حالكم فقرا وغنى ِ ً ِ ِ. 

 .لا تفشي له سره  -٥
  حقوق الزوجة على الزوج 

توفیر كل مقومات الحیاة الزوجیة من مسكن ، وأثاث ، ومتاع  -١
 .مایة والرعایة ، ووسائل الراحة والترفیه قدر استطاعته أساسي ، والح

 . على رزقها ورزق أولاده السعي -٢
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  .حسن المعاشرة ، والمعاملة ، والتلطف ، والمودة والرحمة  -٣
  .التشاور معها فیما یخص الحیاة الزوجیة والأسرة والأولاد  -٤

 في الحقوق وفي القاعدة التي قرر القرآن بها المماثلة بین الزوجین
ِوالواجبات قرر على الرجل مسئولیة القوامة وهي درجة زائدة على المرأة  َّ

ًإنفاقا وحمایة ورعایة وتوجیها وتربیة وفي : في تحمل مسئولیة الأسرة  ً
َّولهن مثل الذي علیهن بالمعروف وللرجال علیهن {ذلك یقول تعالى  َّ َِّ ِ ِ ِْ َْ َ ْ ََ َ َِ ِّ َ َِ َِّ ُِ ُْ َ ُ

ٌدرجة َ َ    ]٢٢٨:ةالبقر[ }َ
ٕوهذه الدرجة لیست درجة السلطان ، ودرجة القهر ، وانما هي درجة 
تزید في مسئولیة الزوج عن مسئولیة الزوجة فهي ترجع في شأنها وشأن 

  .أبنائها وشأن منزلها إلیه ، تطالبه بالإنفاق ـ وتطالبه بما تحتاج إلیه 
 من بنى الإسلام المجتمعات في إدارتها وتنظیم شئونها على أساس

الشورى وتبادل الرأي یشاور الرئیس المرءوس، ویكون العزم في الفعل 
  .على ما یتم عن طریق المشورة 

ًقرر الإسلام هذا وجعله شأنا من شئون المؤمنین في مجتمعهم  َّ
ُْوأَمرهم شورى بینهم{ َ ْ َُ َْ ُُ ْ ً، ولم تكن الشورى أساسا ] ٣٨:ُّالشورى[ }َ

 هي أساس لكل مجتمع حتى مجتمع لمجتمع الحاكم والمحكوم فقط إنما
  .الرجل وزوجته في البیت والأسرة 

ٕواذا كان للزوجة حق إبداء الرأي في نظام تربیة الولد وارضاعه ،  ٕ
واشترط القرآن في ذلك إرادتها مع إرادة الرجل، رضاها مع رضاه فإن 
ذلك یكون شأنها معه في كل ما یعترضهما من شئون تحتاج إلى 

كیف والمشورة بینهما مما یشعر المرأة بأنها . دل الرأي ٕالتشاور والى تبا
ذات مسئولیة مشتركة ، وأنها تعیش في جو حیاة مشتركة یهمها 

  .صلاحها ، وتحزن لفسادها فتعمل على الحفاظ علیها 
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ًأما ذلك الزوج الذي یمنح نفسه السلطان المستقل ، تاركا زوجته وراء 
یة التي رسمها الإسلام وهو زوج ظهره فهو زوج دخیل على الحیاة الزوج

ًوأَخذن منكم میثاقا غلیظا{لا یعرف معنى  ِْ ِ َِ ْ ًَ َ ْ ُ َ   ] ٢١:النساء[ }َ
  المعاشرة بین الزوجین 

طلب الإسلام من الزوج أن یحسن إلى زوجته ، وطلب من الزوجة أن 
  .تحسن إلى زوجها 

ن وجاءت وصایا الرسل الكثیرة والقویة مؤكدة لما طلبه القرآن من حس
ُاستوصوا " المعاشرة بینهما ، وكان من نصائح النبي  َْ ِبالنساء ْ َ ِّ ًخیرا ِ ْ َ  "

ُأَكملو " ، وقوله ] البخاري [  َ َالمؤمنین ْ ِ ِ ْ ُ ًإیمانا ْ َ ُْأَحسنهم ِ ُ َ ًُخلقا ْ ْوخیاركم ، ُ ُُ َ ِ َ 
ْخیاركم ُُ َ ْلنسائهم ِ ِ ِ ْیفرك لاَ " وقوله ] صحیح الترمذي " [ .َِِ َ ْ ٌمؤمن َ ِ ْ ْمؤ ُ ًمنةُ َ ِ 

ْإن َكره ِ ِ َمنها َ ْ ًخلقا ِ ْ َرضى َ ِ َآخر َ   ]مسلم  " [ َ
ًواحسان العشرة من الزوج لیس خاصا بكفایة الزوجة من الطعام  ٕ
ًوالشراب وصنوف الزینة كما أنه من الزوجة لیس خاصا بإجابتها الزوج 
ٕإذا دعاها ، ولا أن تهیئ له الطعام ، وانما معنى ینبعث من قلب 

ًاحبه مدفوعا بروح المحبة والمودة وروح الإیمان أحدهما إلى قلب ص
بالمهمة المشتركة بینهما والملقاة على عاتقهما في تذلیل سبل الحیاة 

  )١( .وتربیة الأبناء وتدبیر المنزل بما یضفي على الجمیع متعة الحیاة 
***  

                                                
الـشیخ محمـود شـلتوت " الأسـرة تكوینهـا والمحافظـة علیهـا " لمزید من التفاصیل راجـع فـصل ) ١(

  . بق مرجع سا" الإسلام عقیدة وشریعة " في كتاب 
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 

  
   تمتنع عن زوجها ؟يالمرأة التتلعن الملائكة  لماذا

ـــ ـــات كـــلا الـــزوجین أن یعف ـــسهما وأن یلبـــَّإن ألـــزم واجب ي كـــل واحـــد ِّا أنف
ة وألا یمتنـع عـن ذلـك إلا لعـذر َّة والجنـسیَّمنهما احتیاجات الآخر العاطفی

  .ٕحقیقي والا استحق لعن الملائكة 
مرض أو تعب أو عجـز : فملعون من یهجر زوجته بغیر عذر حقیقي 

ِلزوجك وٕان" یقول  یحرمها حقها والنبي أو أزمة نفسیة و   " Ďحقا  علیك َ
  ] صحیح البخاري [

حــیض ، : وكــذلك الزوجــة التــي تمتنــع عــن زوجهــا لغیــر عــذر شــرعي 
  تلعنها الملائكة ؟ ... مرض ، حزن ، أزمة نفسیة ، نفاس 

ة قـد َّة والعاطفیـَّفامتناع أحد الزوجین عن تلبیة احتیاجات الآخر الجنسی
َّ انحــراف ووقــوع فــي الحــرام لــذا اســتحق فاعلــه اللعــن ، والرجــال ینـشأ عنــه

ِولهـن مثـل الـذي علـیهن بـالمعروف {والنساء في هذا سواء لقولـه تعـالى  ِ َّ ُِ ُْ َ ِ َِّ َّْ َ ْ ََ ُ َ
ٌوللرجال علیهن درجة واالله عزیز حكیم َِ َ َ َ َ ٌَ ِ ُ َ ٌَ َ َّ ِ َِْ ِ : قال ابن عباس ] ٢٢٨:البقرة[ }ِّ

ًعمـلا بهـذه الآیـة ویقــول " حـب أن تتــزین لـي إنـي لأتـزین لامرأتـي كمـا أ" 
الدرجــة التــي ذكــر االله تعــالى فــي هــذا الموضــع ، " ًترجمــان القــرآن أیــضا 

، ٕض الواجب علیها، واغـضاؤه لهـا عنـهالصفح من الرجل لامرأته عن بع
   " . وأداء كل الواجب لها علیه

ــــه كــــل  ــــص واحــــد إنمــــا تجمــــع فی إن أي حكــــم شــــرعي لا یؤخــــذ مــــن ن
آیـات قرآنیـة أو أحادیـث نبویـة أقـوال : صحیحة ذات الـصلة ص الوالنص
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ـــصحابة ثـــم ینظـــر فیهـــا أهـــل الفقـــه ویـــستنبطون مـــن كـــل ذلـــك الحكـــم  ال
الـــشرعي مـــراعین الزمـــان والمكـــان والحـــال ومقاصـــد الـــشریعة وقواعـــدها 

بعــض العامــة، فــلا حــدیث بغیــر فقــه كمــا لا فقــه بغیــر حــدیث كمــا قــال 
  .العلماء 

 ،والشهرین  الرجل إذا صبر على زوجته الشهر ،عن: وسئل ابن تیمیة
   َ؟ وهل یطالب الزوج بذلك ؟ لا یطؤها ، فهل علیه إثم أم لا

یجـــب علـــى الرجـــل أن یطـــأ زوجتـــه بـــالمعروف ، وهـــو مـــن : " فأجـــاب 
إنــه : إطعامهــا ، والــوطء الواجــب ، قیــل  أوكــد حقهــا علیــه ، أعظــم مــن

ْ حاجتهــا وقدرتــه ، كمــا َبقــدر: واجــب فــي كــل أربعــة أشــهر مــرة ، وقیــل  ُ
ْیطعمها بقدر حاجتها وقدرته ، وهذا أصح القولین ُ َ " .  

كثـر مـن أربعـة أشـهر ، الفـراش أ وذكر العلماء أن من هجر زوجته فـي
، من غیر تقصیر منها فـي حقـوق زوجهـا فیـؤمر بجماعهـا أو ًإضرارا بها

   .ّبالطلاق ، فإن أبى الطلاق طلق علیه القاضي
  . وما تفتي به لجان الفتوى هذا قول العلماء

  ؟دون الرجللعن الملائكة المرأة ذكر الحدیث لماذا 
أمــا لمــاذا ذكــر الحــدیث لعــن الملائكــة للزوجــة التــي تمتنــع عــن زوجهــا 

فــي معظــم وفلأنــه فالغالــب الأعــم بغیــر عــذر شــرعي ولــم یــذكر الــزوج ؟ 
هد بل هو المـشا. الجماع  الحالات أن الرجل هو الذي یدعو زوجته إلى

في كل الكائنات الحیة، فالذكور هي التي تبدأ بمغازلة الإناث وهـي التـي 
تطلب الزوجة مـن  ًتسعى إلیها وتبدأ الممارسات الجنسیة معها، ونادرا ما

 . أن یجامعها، فالحیاء یعقد لسانها- بشكل صریح -زوجها 
ــــى الغالــــب مــــن أحــــوال   َومــــن المعلــــوم أن الأحكــــام الــــشرعیة تبنــــى عل ُْ

ولهــذا ذكــر الحــدیث المــرأة التــي تــرفض . لــه  وأن النــادر لا حكــمالنــاس،
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حالــة الرجــل الــذي یــرفض دعــوة  دعــوة زوجهــا إلــى الفــراش، ولــم یــذكر
   .زوجته لندرة حدوث ذلك

 –الغالــب  فـي –إن الرجــل  : " سـامي بــن عبـد العزیــز الماجـد. دیقـول 
ُهــــــو الطالــــــب، والمــــــرأة هــــــي المطلوبــــــة، والــــــرفض لا یتــــــصور إلا مــــــن 

ٌالرجل هـو الـذي یـدعوها للفـراش، وقلیـل مـا تـدعوه  المطلوب، والغالب أن
ما یأبى الزوج دعوتها، ولذا كان الزجر أغلظ  ٕهي لذلك، واذا دعته فقلیل

   .المرأةًالتمنع أكثر؛ لكونه مطلوبا، وهو  َّعلى الطرف الذي یتصور منه
وكـذلك لأن صـبر الرجـل علـى تـرك الجمـاع أضـعف مـن صـبر المــرأة، 

ُومنعه من قضاء وطـره . ًأنه أسرع منها استجابة للمثیرات والمرغبات كما
ًشـهوته أشــد ضـررا وأعظـم مفــسدة مـن منــع المـرأة مــن ذلـك، فــإن  وٕاتیـان ُ ً ُّ

   .والرجل لا یصبر المرأة تصبر،
ًفـــي هـــذا الحـــدیث مراعـــاة لمـــصلحة إن النظـــرة العمیقـــة الفاحـــصة تـــرى 

ٕجمیعــا، لا لمــصلحة أحــدهما دون الآخــر، فالحــدیث وان كــان  الــزوجین ً
ُالرجل وحاجته، إلا أن مآله فیه مصلحة الـزوجین  ظاهره مراعاة مصلحة

   .كلیهما
المـــرأة العاقلـــة لا ترضـــى أن یفـــرغ زوجهـــا شـــهوته فـــي  أن: وبیـــان ذلـــك

َّلــو هــم زوجهــا بــذلك، فكیــف لــو رة َّأشــد الغیــ غیرهــا بــالحرام، وهــي تغــار
  !؟وقع

ُغیـــر أنــــه لا یتناســــب مــــع هــــذه الرغبــــة والغیــــرة رفــــضها لدعوتــــه إیاهــــا 
 إلـى أن یبحـث -وبخاصـة إذا تكـرر – ٌلفراشـه، فهـذا الـرفض دافـع قـوي

   .ویمارس معه المتعة یضع فیه شهوته) غیرها(ٍزوجها عن موضع آخر 
إلـى قـضاء وطـره  ُفـسه الـدافعَُوكلما تمنعت المرأة من زوجها عظم في ن

العلاقـة  في غیرها، وقد یفضي به الأمر إلى أن تخرج من قلبـه، وتـصبح
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 – ً قطعـا–بینهما سطحیة رتیبة؛ كعلاقة الرجل بزمیله في العمـل، وهـذا 
   .لا یضر الزوج وحده، بل یضر الزوجة معه

ُّإن تفهـم الزوجـة لحاجـة یـضر  بمـا لا -َزوجهـا الجنـسیة وتقبلهـا لدعوتـه َّ
ُبها وان كثر ًفیها لا راغبا عنها، منصرفا إلیهـا لا منـصرفا  ً یجعله راغبا-ٕ ً ً
كما أنه یقطع الطریق على وسـاوس الـشیطان أن تتـسلل إلـى . إلى غیرها

وتجعـل مـن رفـض زوجتـه لإشـباع  قلبه، فتوسوس لـه وتـزین لـه الفاحـشة،
   .ًرغبته عذرا له أن یقع في المحظور

ًومــن هنــا یظهــر لنــا جلیــا  أن الحــدیث یــأمر المــرأة بمــا هــو مــصلحة لهــا ّ
   .ّفي مآله لو تأملت أبعاد هذا الأمر في دلالة الحدیث

***  
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 

  
 د الزوجات ؟ُّ تعدحقائق عن

  :ن تعدد الزوجات نقرر هذه الحقائققبل الاستفاضة في بیان الحكمة م
ده َّم والتعــدد موجــود فقیــ الإســلام لــم ینــشأ التعــدد ، فقــد جــاء الإســلا-١

  .ووضع له الضوابط والشروط 
 الإسـلام یجیـز للرجـل الـزواج مــن امـرأة ثانیـة ، ولكنـه یفـرض علیــه -٢

  .المحافظة على زوجته الأولى وعدم الإضرار بها 
َ الإسلام یشترط لإباحة التعدد القدرة علیه بدنیا ومالیا -٣ ًّ ّ.  
  .بین الزوجات  الإسلام یشترط لإباحة التعدد العدل -٤

ًفإن خفتم أَلا تعدلوا فواحدة{:  یقول تعالى َ ِ ِ ََِ َُ ْ َ َُّ ْ ْ ْ   ]٣: النساء[ }ِ
علـى العـدل   فـإذا آنـس الرجـل مـن نفـسه القـدرة البدنیـة والمالیـة والقـدرة

  .أبیح له الزواج والتعدد 
نفـسي ، ال یـذاءممـا لا شـك فیـه أن الـزواج بـأخرى ربمـا سـبب بعـض الإ

ــالتــوتر الو ــذا وجــب علــى   ر ذلــك بالنــسبة للزوجــة الأولــى ،عــصبي وغی ل
 الــزوج أن یتلطــف بزوجتــه ، ویقنعهــا بــالأمر ، وأن یبــذل لهــا مــا یجبــر

ًخاطرها ، لأن هذا من العشرة بالمعروف ، وان تـرك التعـدد حفاظـا علـى  ٕ
  .فیؤجر على ذلك  مشاعرها ،
ـــه أن یـــوازن بـــین المـــصالح والمفاســـد مـــن هـــذا  كمـــا أن الـــزوج ینبغـــي ل

  .زواج فیفعل الأصلح ، وهذا یختلف باختلاف الناسال
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 ؟الزوجات د ُّ الإسلام تعدأباحلماذا 
َّ إن الإســلام حــرم الزنـــا، وشــدد فـــي تحریمــه؛ لمــا فیـــه مــن المفاســـد -١

َّتفـوق الحـصر والعـد، والإسـلام حـین حـرم الزنـا وشـدد فـي  العظیمـة التـي َّ
ًتحریمـه فــتح بابــا مـشروعا یجــد فیــه الإنـسان الراحــ ة، والــسكن، والطمأنینــة ً

ألا وهو الزواج، حیث شرع الزواج، وأباح التعدد لـدواعي تحتمـه وشـروط 
  .تضبطه 

ـــــام -٢ َّ إن عـــــدد النـــــساء یفـــــوق عـــــدد الرجـــــال ، ویتجلـــــى ذلـــــك فـــــي أی
ْالحـــروب؛ فقـــصر الـــزواج علـــى واحـــدة یـــؤدي إلـــى َ بقـــاء عـــدد كبیـــر مـــن  َ

التــشتت، وربمــا النــساء دون زواج، وذلــك یــسبب لهــن الحــرج، والــضیق، و
ِأدى بهن إلى بیع العرض، وانتشار الزنا، وضیاع النسل َّ.  

ـــى الـــزواج بـــسبب -٤ ـــر قـــادرین عل ـــاك ملایـــین مـــن الرجـــال غی  إن هن
ــــذین یعــــدون  ــــشواذ ال ــــى ال ــــة أو العجــــز أو المــــرض ، بالإضــــافة إل ُّالباطل ُ

ناهیك عن عزوف كثیر من الـشباب . بعشرات الملایین في أمربكا وأوربا
اج وذلــك لأنهــم وجــدوا حــاجتهم فــي الخلــیلات ومــشاهدة الأفــلام عــن الــزو

لمـاذا اشــتري بقــرة مــا دام " الإباحیـة والتــردد علــى بیـوت الــدعارة فمبــدؤهم 
  !اللبن في السوق ؟

ــــة-٣ ــــة متوازن ــــساء :  إن نظــــرة الإســــلام عادل ــــى الن فالإســــلام ینظــــر إل
ــة تقــول بأنــه لا بــد مــن النظــر إلــ ى جمیــع جمــیعهن بعــدل، والنظــرة العادل

 .النساء بعین العدل ولیس للمتزوجات فقط 
كـان الأمـر كـذلك؛ فمـا ذنـب العـوانس اللاتـي لا أزواج لهـن؟ ولمـاذا  إذا

ُلا ینظــر بعــین العطـــف والــشفقة إلـــى مــن مـــات زوجهــا وهـــي فــي مقتبـــل 
 .إلى النساء الكثیرات اللواتي قعدن بدون زواج؟ عمرها؟ ولماذا لا ینظر
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أن تـــنعم فـــي ظـــل زوج معـــه زوجـــة أخـــرى، :  أیهمـــا أفـــضل للمـــرأة -٤
بالهـا، وتجـد مـن یرعاهـا، وتـرزق بـسببه الأولاد، أو  فتطمئن نفسها، ویهدأ

 .أن تقعد بلا زواج البتة؟
أن یعــدد بعــض الرجــال فیــسلم المجتمــع :  أیهمــا أفــضل للمجتمعــات-٥

مـــن تبعــــات العنوســـة؟ أو ألا یعــــدد أحـــد، فتــــصطلي المجتمعـــات بنیــــران 
 .الفساد؟

أن یكون للرجل زوجتـان ؟ أو أن یكـون لـه زوجـة واحـدة : هما أفضلوأی
 .وعشر عشیقات، أو أكثر أو أقل؟

فكثیـر مـن الأزواج المـسلمین لا یعـددون مـا : ًأن التعدد لـیس واجبـا -٦
دامــت زوجــة واحــدة تكفیــه، أو أنــه غیــر قــادر علــى العــدل أو النفقــة فــلا 

 .حاجة له في التعدد
وذلــــك مــــن حیــــث : لــــف عــــن طبیعــــة الرجــــل إن طبیعــــة المــــرأة تخت-٧

فهــي غیــر مــستعدة للمعاشــرة فــي كــل وقــت، ففــي  اســتعدادها للمعاشــرة؛
عـشرة أیـام، أو أسـبوعین كـل شـهر ،  الـدورة الـشهریة مـانع قـد یـصل إلـى

ًأربعـون یومـا، والمعاشـرة فــي  والغالـب فیــه أنـه-ًأیـضا-وفـي النفـاس مـانع
. الأضــرار التــي لا تخفــى نًهــاتین الفتــرتین محظــورة شــرعا، لمــا فیهــا مــ

. الـزوج، وهكـذا وفـي حـال الحمـل قـد یـضعف اسـتعداد المـرأة فـي معاشـرة
إذا منـع  أما الرجل فاسـتعداده واحـد طیلـة الـشهر، والعـام؛ فـبعض الرجـال

 .من التعدد قد یؤول به الأمر إلى سلوك غیر مشروع
ُفیحـرم الـزوج مـن نعمـة ال: ً قد تكون الزوجة عقیما لا تلد-٨ َ ْ ًولـد، فبـدلا ُ

ُمن تطلیقها یبقي علیها ویتزوج بأخرى ولود َ. 
ً قد تمرض الزوجة مرضا مزمنا-٩ كالشلل وغیره، فلا تـستطیع القیـام : ً

 .ًعلى خدمة الزوج؛ فبدلا من تطلیقها یبقي علیها، ویتزوج بأخرى
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فتكـــون شرســـة، ســـیئة الخلـــق لا : ً قـــد یكـــون ســـلوك الزوجـــة ســـیئا-١٠
 من تطلیقها یبقي الزوج علیها، ویتزوج بأخرى؛ ًترعى حق زوجها ؛ فبدلا

ًوفـــاء للزوجـــة، وحفظـــا لحـــق أهلهـــا، وحرصـــا علـــى مـــصلحة الأولاد مـــن  ً
 .الضیاع إن كان له أولاد منها

فقــد یتـزوج الإنــسان بـامرأة مــسكینة لا عائـل لهــا، :  التمـاس الأجـر-١١
 .االله بذلكَّفیتزوجها بنیة إعفافها، ورعایتها، فینال الأجر من  ولا راع،

 وهكذا یتبین حكمة الإسلام، وشمول نظرته في إباحة التعدد،
فإن التعدد مباح في الأصـل لمـن أنـس مـن نفـسه العـدل ولـم یخـف مـن 
الجــــور ، وأمــــا مــــن خــــشي عــــدم العــــدل فعلیــــه بواحــــدة كمــــا قــــال تعــــالى 

ُفـانكحوا{ ِ ْ َمـا طــاب لكـم مـن النـساء مثنـى وثـلاث وربــاع فـ َ ََ َ َُ َْ ََ ُ َْ ََ َِ َِ ِّ َ ُ ْإنَ َّخفــتم أَلا  ِ ُْ ْ ِ
ْتعدلوا فواحدة أَو ما ملكت أَیمانكم ُ َُ َ َ َ ْْ ْ ً ََ ُِ ََِ ْ    .]٣: النساء [ }َ

ــــى فــــوات  إن الــــصبر ــــى وقــــوع المكــــروه ، وقــــد یكــــون عل قــــد یكــــون عل
ُالمرغــــوب والمحبــــوب، ویــــؤجر العبــــد علــــى الــــصبر بنوعیــــه إذا احتــــسب 

ة علــى بــأخرى محافظــ الأجــر عنــد االله عــز وجــل، ویــدخل تــرك الــزواج
معهــا فــي  ًمــشاعر الزوجــة أو خوفــا ممــا قــد یــسببه الــزواج مــن مــشاكل

الــــصبر علــــى فــــوات المرغــــوب، الــــذي یــــؤجر علیــــه الإنــــسان بــــشرط أن 
   .ذلك عند االله عز وجل یحتسب أجر

عنــد بعثــة النبــي كــان العــالم فــي حاجــة إلــى زیــادة عــدد الــسكان لتعمیــر 
مكــــان ، وكــــان الأرض ولتعـــویض ضــــحایا الحـــروب المــــشتعلة فــــي كـــل 

ًالتعــدد موجــودا بغیــر ضــابط ولا تنظــیم فجــاء الإســلام فجعــل لزیــادة عــدد 
ّأفراد الأمة الإسلامیة المكلفة بالإیمان باالله الواحد الأحد ، والدعوة إلیه ،  ّ
وٕاصـلاح الكــون وتعمیــره ، ونــشر الخیــر والحــق ، ورفــع الظلــم عــن الأمــم 

تعدد الزوجات وفق ضـوابط لذا دعا لزیادة النسل وأجاز ... المستضعفة 
  .وشروط تضمن عدم خروجه عن الحكمة التي شرع من أجلها 
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الرغبــة الجنــسیة عنــد الرجــال أقــوى منهــا عنــد النــساء ، والقــدرة علــى إن 
الإنجاب عند الرجال لا تتوقـف عنـد سـن معینـة والنـساء العاطفـة عنـدهن 

 وتـنخفض ، ًأقوى من الرجال ، وبعد سن الخامـسة والأربعـین تتـأثر كثیـرا
ــا ، حــاجتهن للجمــاع بــسبب قــرب ســن الیــأس ومــا یحــدث لهــن مــن  ًغالب

  .خلل هرموني 
ـــف یفـــرغ الرجـــال طـــاقتهم الجنـــسیة ، وزیـــادة نـــسلهم ، وقـــد توقفـــت  ّفكی

   ّزوجاتهم عن الرغبة الجنسیة والقدرة على الإنجاب بما هو محلل ؟
 أو عـدم ّكذلك فـإن بعـض الزوجـات قـد ابـتلاهن االله بـالعقم أو المـرض،

ّقدرتهن على إشباع حاجات الزوج الجنسیة  ّ ّ.  
ّكمــا أن هنــاك أرامــل ومطلقــات وضــعیفات یحــتجن إلــى مــن ّیعـــیلهن  ّ

  .ویأویهن ویلبي حوائجهن الجنسیة والنفسیة والمادیة
  بدیل تعدد الزوجات 

ــــى الإســــلام بــــسبب تعــــدد  ِّوالعجیــــب أن الــــدول الغربیــــة التــــي تــــشنع عل
 الإســلامیة إلــى التعــدد بــسبب ملایــین النــساء الزوجــات أحــوج مــن الــبلاد

  .اللاتي یعشن بلا أزواج 
والحـل لكــل هــذه المــشاكل هــو تعـدد الزوجــات ، لا تعــدد الخلــیلات كمــا 

  .اختارت الشعوب التي لا تؤید التعدد 
إن العلاقـــات المحرمـــة تزیـــد ، وكـــذلك ظـــاهرة الـــزواج العرفـــي فـــي ظـــل 

ـــلا زواج  ـــان غـــادة محمـــد و.. وجـــود ملایـــین مـــن النـــساء ب أكـــدت الباحثت
 الـشبابإبراهیم ودالیا كمال عزام في دراستهما تراجع حالات الـزواج بـین 

  .اكن بسبب الغلاء والبطالة وأزمة المس % ٩٠بنسبة 
ًإنــه یولــد ســنویا فــي مدینــة نیویــورك : وتقــول إحــصائیة رســمیة أمریكیــة 

 یولـدون هنـاك ، ولا شـك أن العـدد أطفـالطفل غیر شرعي من كـل سـتة 
  .ًولایات المتحدة یبلغ الملایین من موالید السفاح سنویا على مستوى ال
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َّولقــد اختــل التــوازن العــددي بــین الرجــال والنــساء بــصورة مفزعــة بــسبب 
الحــرب الــضاریة التــي شــهدتها الأمــة العربیــة مثــل حــرب الخلــیج الأولــى 

والحـروب ) حرب تحریر الكویـت ( وحرب الخلیج الثانیة ) ٕالعراق وایران(
ــــي الأهلیــــة بعــــد ــــع العرب ــــیمن والعــــراق (  الربی ــــا وال ــــي ســــوریا ولیبی ...) ف

  . بالإضافة إلى فلسطین 
  ًفماذا تفعل الفتیات المسلمات اللائي لا یجدن أزواجا من المسلمین ؟ 

  :مما یعود بالضرر علیها وعلى المجتمع 
ًأمـــا الـــضرر الـــذي ســـیلحقها فهـــو أنهـــا لـــن تجـــد لهـــا زوجـــا یقـــوم علـــى 

 المــــسكن والمعــــاش ، ویحــــصنها مــــن الــــشهوات مــــصالحها ، ویــــوفر لهــــا
ُّالمحرمــة ، وتــرزق منــه بــأولاد تقــر بهــم عینهــا ، ممــا قــد یــؤدي بهــا إلــى 

  .الانحراف والضیاع إلا من رحم ربك 
وٕاذا كانت النساء غیر المتزوجات في الدول التي لا تبیح التعـدد یمكـن 

لا یــشبع أن یــشبعن رغبــاتهن الجنــسیة عــن طریــق الزنــا والبغــاء فــإن ذلــك 
  .مشاعر العاطفة لدیهن ولا غریزة الأمومة 

إن حرمـــان المـــرأة مـــن العواطـــف والأمومـــة أشـــد خطـــورة مـــن حرمانهـــا 
فمتعــة الإشــباع الجنــسي بــدون عواطــف لــیس لهــا أي تــأثیر .. الجنــسي 

بینمـا الكلمـة الرقیقـة واللمـسة الحانیـة تأثیرهـا أكثـر بكثیـر ، .. لدى المـرأة 
هـــذا مـــا یؤكـــده الـــدكتور ســـعید عبـــد .. ع الجنـــسي وتجعلهـــا تـــنعم بالإشـــبا

 ویضیف أن - أستاذ الأمراض النفسیة والعصبیة بطب القاهرة -العظیم 
الحرمان العاطفي عند المرأة هو الطریق السریع إلى الانحراف أو البرود 

  .. الأمراض الجسدیة والنفسیة وغیرهاالجنسي ، بالإضافة إلى العدید من 
  : هلال الرفاعي أخصائي أمراض النساء والتولید یقول الدكتور محمد
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ـــــأخیره یعـــــرض المـــــرأ ـــــزواج أو ت ـــــر مـــــن عـــــدم ال ة لأمـــــراض الثـــــدي أكث
ًوقـد سـألت كثیـرا مـن .. ، وكـذلك سـرطان الـرحم والأورام اللیفیـة المتزوجة

هل تفضلین عدم الزواج أم الاشتراك مع أخرى : المترددات على العیادة 
  في زوج واحد ؟
الأغلبیـــة الـــساحقة هـــي تفـــضیل الـــزواج مـــن رجـــل متـــزوج كانـــت إجابـــة 

بــأخرى علــى العنوســـة الكئیبــة ، بــل إن بعـــضهن فــضلن أن تكــون حتـــى 
  .زوجة ثالثة أو رابعة على البقاء في أسر العنوسة 

ـــموٕاذا كـــان هـــذا هـــو رأى  ـــى العل  ، فـــإن المـــرأة الطبیبـــة تكـــون أقـــدر عل
تقــول طبیبــة فــي رســالة بعثــت بهــا إلــى .. وصــف الحــال بأصــدق مقــال 
إن هنــاك مــا : إنهــا قــرأت إحــصائیة تقــول " الكاتــب الكبیــر أحمــد بهجــت 

وهـن إمـا .. یقرب من عشرة ملایین سیدة وآنسة بمـصر یعـشن بمفـردهن 
ـــا ـــر الأبنـــاء وتزوجـــوا أو مطلق ت أو أرامـــل لـــم ینجـــبن أو أنجـــبن ، ثـــم كب

   ..ًهاجروا ، أو فتیات لم یتزوجن مطلقا
ــــة  ــــول الطبیب ــــل حجــــم المأســــاة التــــي : وتق ــــستطیع أحــــد أن یتخی هــــل ی

؟ إن نساء هذا العالم لا یستطعن إقامة ) النساء الوحیدات(یواجهها عالم 
ــة مــن التــوتر والقلــق علاقــات متوازنــة مــع الآخــرین ، بــل یعــشن فــ ي حال

ًوالرغبــة فــي الانــزواء بعیــدا عـــن مــصادر العیــون و الألــسنة والاتهامـــات 
ــــــات أو  ــــــصدیقات أو القریب المــــــسبقة بمحــــــاولات خطــــــف الأزواج مــــــن ال

وهذا كله یقود إلى مـرض الاكتئـاب ، ورفـض الحیـاة ، وعـدم .. الجارات 
  .القدرة على التكیف مع نسیج المجتمع 

نــــاقوس الخطـــر محــــذرة ممـــا یواجـــه هــــؤلاء النـــسوة مــــن وتـــدق الطبیبـــة 
أمـــراض نفـــسیة وعـــضویة مثـــل الــــصداع النـــصفي وارتفـــاع ضـــغط الــــدم 
ــــون العــــصبي  والتهابــــات المفاصــــل وقرحــــة المعــــدة والاثنــــى عــــشر والقول
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ـــــشعر والانحـــــراف الخلقـــــي  ـــــشهریة وســـــقوط ال .. واضـــــطرابات الـــــدورة ال
  . ویضطر الكثیر منهن للارتباط برجل متزوج 

ً شــــرورا ةَّوالأخــــذ بنظــــام تعــــدد الزوجــــات جـــــنب المجتمعــــات الإســــلامی 
وتكفى مقارنة بسیطة بین المجتمعـات العربیـة .. ومصائب لا حصر لها 

ــدعارة وبــین -ًمــثلا   التــي تنــدر فیــه الجــرائم الخلقیــة مثــل الاغتــصاب وال
المجتمــــع الأمریكــــي الــــذي تكــــاد نــــسبة العــــشیقات فیــــه تزیــــد علــــى نــــسبة 

 % ٤٥ كما تبلغ نسبة الأطفال غیر الشرعیین فیه أكثر من ..الزوجات 
وتقـــول الإحـــصاءات الرســـمیة الأمریكیـــة إن !! ًّمــن نـــسبة الموالیـــد ســـنویا 

 ، ثـــم ١٩٣٨ ألـــف مولـــود ســـنة ٨٨عـــدد الأطفـــال غیـــر الـــشرعیین كـــان 
 ، ووصــل إلــى ربــع ملیــون مولــود مــن ١٩٥٧ ألــف عــام ٢٠٢ارتفــع إلــى 

ثـــم قفـــز الـــرقم إلـــى الملایـــین مـــن ثمـــرات الزنـــا فـــي  .. ١٩٥٨ عـــام الزنـــا
 الرســـمیة والأرقـــام الحقیقیـــة تكـــون عـــادة أضـــعاف الأرقـــام!! التـــسعینیات 

   .التي تذكرها الحكومات 
  ي تعدد الزوجاترأي قاسم أمین ف

إن فــي تعــدد الزوجــات : " یقــول قاســم أمــین فــي كتابــه المــرأة الجدیــدة 
ًاحتقــارا شــدیدا للمــرأة لأنــك لا تجــد امــرأة ترضــي أن تــشاركها فــي زوجهــا  ً
ًامـــرأة أخـــرى ، كمـــا إنـــك لا تجـــد رجـــلا یقبـــل أن یـــشارك غیـــره فـــي محبـــة 

أنـه طبیعـي امرأته ، وهذا النوع مـن الحـب اختـصاص طبیعـي للمـرأة كمـا 
   .."للرجل

  شروط التعدد
  : هيشروط التعددللتعدد الزواجات 

ــــــه تعــــــالى : ًأولا  ــــــتم أَلا تعــــــدلوا فواحــــــدة{: العــــــدل ؛ لقول ًفــــــإن خف َ ِ ِ ََِ َُ ْ َ َُّ ْ ْ ْ ِ{ 
أفادت هذه الآیة الكریمة أن العدل شرط لإباحة التعدد ، فـإذا ] ٣:النساء[
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ثر من واحدة ، كـان خاف الرجل من عدم العدل بین زوجاته إذا تزوج أك
والمقـصود بالعـدل المطلـوب مـن . ًمحظورا علیه الـزواج بـأكثر مـن واحـدة

ــه ، هــو التــسویة بــین زوجاتــه فــي النفقــة والكــسوة  الرجــل لإباحــة التعــدد ل
  .یة مما یكون في مقدوره واستطاعتهوالمبیت ونحو ذلك من الأمور الماد

َّوأمـــا العــــدل فـــي المحبــــة فغیـــر مكلــــف بهـــا ، ولا م طالــــب بهـــا لأنــــه لا ُ
ِیـستطیعها ، فعـن عائـشة قالــت كـان رسـول اللــه  َّ ُِ َُ ََ َ ْ َ ََ َ َ ْ یقـسم فیعـدل ویقــول ُ ُ ُْ َ َ ََ ِ ِْ َ ُ "

ُاللهم هذا قسمى فیما أَملك فلا تلمنى فیما تملك ولا أَملك  ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّْ ْ ْ َْ ََ َ ََ َُ ََ َْ َ َیعنى القلب" َُّ َْ َْ ِ ْ"   
  ] رواه النسائي وأبو داود [ 

ِولــن تــستطیعوا أَن تعــدلوا بــین النــساء {: نــى قولــه تعــالى وهــذا هــو مع ِ َِ ُِّ َ ْ َ ُ َْ َْ َ َْ ْ َ
ُولــو حرصــتم فــلا تمیلــوا كــل المیــل فتــذروها كالمعلقــة وان تــصلحوا وتتقــوا  َََّ ُ َ َ َُ َ َُ َ َِ ِ َّ ِْ ْْ ِٕ َ ُ َ َْ ُُ ْ ََ ُ ََ َِ َّْ َ

ًفإن االله كان غفورا رحیما َِ َ ً ُ َ َ َ َّ    .]١٢٩:النساء [}َِ
  :نفاق على الزوجات القدرة على الإ: ًثانیا 

َولیــستعفف الــذین لا{: والــدلیل علــى هــذا الــشرط قولــه تعــالى  ِ َّ ِ ِ ْ َْ َْ َ یجــدون َ ُ ِ َ
ِنكاحا حتـى یغنـیهم االله مـن فـضله ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ ُُ َ ُ َ ًْ َّ فقـد أمـر االله فـي هـذه ] . ٣٣:النـور [}َ

ــــدر علــــى النكــــاح  ــــة الكریمــــة مــــن یق ولا یجــــده بــــأي وجــــه تعــــذر أن الآی
مـن لا یجـد مـا یـنكح بـه مـن مهـر ، : ذر النكـاح ، ومن وجـوه تعـیستعفف

ـــى زوجتـــه  ـــاق عل ـــى الإنف ـــه عل ـــي . ولا قـــدرة ل ـــول النب ـــا معـــشر  " ویق َی
ِفإنـه أغـض للبـصر ، . ْفلیتـزوج  َالبـاءة مـنكم اسـتطاع مـن ! ِالـشباب ُّ

ِوأحصن للفرج  ِومن لم یستطع فعلیه بالصوم . ُ   " ٌفإنه له وجاء . ْ
  ] متفق علیه [ 

الجـنس والأمومــة ، : انیـة إن قبلــت الـزواج لإشـباع غریزتــي والزوجـة الث
ــ ار ضَُوســد حاجتهــا للحــب والنفقــة والحمایــة فــإن الزوجــة الأولــى ســوف ت
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ـــة وهجـــر بمـــشاركة زوجـــة أخـــرى لهـــا فـــي زوجهـــا ور بمـــا مـــال إلـــى الثانی
  .الأولى

 الإسلام اشترط للتعدد العدل كما سبق القول فیـأثم مـن لـم یعـدل بـین -
ذا كانت الزوجة الأولى ینالها ضرر من الزواج بالثانیة، فـإن ٕزوجتیه ، وا

الجــنس : الثانیــة ینالهــا ضــرر أشــد وأعظــم بحرمانهــا مــن إشــباع غریزتــي 
والأمومــة والحــب والمــودة والرحمــة فــي كنــف رجــل ، وهــذا خیــر لهــا مــن 
الطـــلاق والحرمـــان وتـــشرید الأطفـــال ، وصـــیانة للمجتمـــع مـــن الانحـــراف 

تعــود علــى النــسبة الأكبــر فــي المجتمــع والــضرر الكبیــر والفــساد فالفائــدة 
  .یدفع الضرر الیسیر 

َوالشریعة سمحت للزوجة إن وجدت نفسها محرومة مـن حقهـا الطبیعـي  ِ َّ
في متعتها الجنسیة أن تطلـب الفـراق مـن زوجهـا الـذي لـم تنـل منـه حقهـا 

أن ًالطبیعي الذي شرع الزواج سبیلا إلیه لتتزوج من رجل غیـره وللزوجـة 
تــشترط علــى زوجهــا حــین العقــد بــألا یتــزوج علیهــا، فحینئــذ لا یجــوز لــه 

  . ُالزواج من غیرها، فإن لم یوف لها فسخ النكاح
نه إذا تزوج رجل من امرأة من قوم لم تجـر العـادة إالعلماء بعض  وقال

  . یتزوج على امرأته َّبالتزوج على نسائهم، كان بمنزلة الشرط علیه ألا
اة تفرض على كل زوج وزوجته التـضحیة بـبعض مـا إن ضرورات الحی

ـــــي ســـــبیل المـــــصلحة المـــــشتركة لكلی همـــــا أو المـــــصلحة العامـــــة یحـــــب ف
والإسـلام یـبغض .. ً، أو حتى مصلحة الآخر إذا كان یحبه حقا للمجتمع

  ..الأنانیة ویدعو إلى الإیثار ولیس الأثرة المقبوحة 
ـــین الرجـــال یـــسافرون للعمـــل  فـــي الخـــارج وفـــى عـــصرنا هـــذا نـــرى ملای

.. ًتــــاركین زوجــــاتهم وأطفــــالهم عامــــا أو أكثــــر فــــي ســــبیل لقمــــة العــــیش 
والغریــب أن أولئــك الــذین یتبــاكون علــى نقــصان حــظ الزوجــة مــن رجلهــا 
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حــین یقتــرن بــأخرى لا یعترضــون علــى حرمانهــا الكامــل ســنوات وســنوات 
في حالة سفر الزوجة للعمل بالخارج ، بل یدعون إلیـه ویـشجعونه بحجـة 

ــو علــى حــساب الر ــة الــصعبة ، ول ــة مــن العمل ــادة مــوارد الدول غبــة فــي زی
  !   الزوجات 

ــد إلــى أربعــین یومــا لكــل مــرة ،  وهنــاك فتــرات الــولادة والنفــاس التــي تمت
  ..ویحظر الجماع خلالها 

ولا داعــي إذن إلــى المبالغــة فــي التهویــل وتــضخیم الــضرر الــذي یلحــق 
  .بالزوجة الأولى بسبب التعدد 

أن تراعـى مـصالح ثمانیـة أو حتـى ) ًفي مصر مثلا ( لعدل ألیس من ا
عـــشرة ملایــــین مــــن الزوجـــات علــــى حــــساب عـــشرة ملایــــین امــــرأة وفتــــاة 

إن الأقرب علـى العـدل والرحمـة والإنـسانیة أن ! ًینتظرن حظا من الحیاة؟
  .یشاركن المتزوجات في التمتع بالحیاة وبعطف ورعایة الأزواج 

ارضـــو التعـــدد ، وهـــى مغالطـــة واضـــحة وهنـــاك نقطـــة أخـــرى یثیرهـــا مع
فالرجــل إذا كانــت لــه زوجتــان .. تنــافى الواقــع الملمــوس وطبــائع الأشــیاء 

، ًأو ثلاث أو أربع یصل إلى مرحلة من الارتواء العاطفي والجنسي غالبا
  . للوقوع في الخطیئة ًویكون أقل من غیره استعدادا

ول أو الوحید مجرد والأهم من ذلك أن التعدد لا یستهدف في المقام الأ
فكمــا أســلفنا یقــرر الطــب النفــسي أن الإشــباع العــاطفي .. إشــباع الــشهوة 

  .أهم بكثیر من مجرد الإشباع الغریزي والارتواء الجنسي 
ـــزواج هـــو ممارســـة الجـــنس  ـــسكون .. ولـــیس الغـــرض الوحیـــد مـــن ال فال

ٕالعــاطفي والمــودة والرحمــة وانجــاب الذریــة الــصالحة والتــرابط الاجتمــاعي 
بالمصاهرة ورعایة النـساء والأطفـال والقیـام علـى شـئونهم والإنفـاق علـیهم 
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.. جرد ممارسة الجنس ولإشباع الشهوة كلها مقاصد أسمى بكثیر من م-
والرجال یتفاوتون في القدرات الجنسیة ، كما یتفاوتون في مقدار حـاجتهم 

  . إلى الأكل
ــــدر الإ مكــــان ، والمــــستهدف هــــو تجنیــــب المجتمــــع أســــباب الرذائــــل بق

،  تساعده على غض البصر وحفظ الفرجوتحصین المسلم بالوسائل التي
ومــن هــذه الوســائل المــساعدة إباحــة تعــدد الزوجــات بــشرط العــدل ، حتــى 
نــساعد الزوجــات أیــضا علــى الالتــزام بالعفــة وحفــظ الفــرج وغــض البــصر 

ــــبعض .. بــــدورهن  ــــة ًتمامــــا.. ورغــــم هــــذا قــــد ینحــــرف ال  مثلمــــا أن الدول
 تــــوفر فــــرص العمــــل للنــــاس ، إلا أن هــــذا لــــم یمنــــع ولــــن یمنــــع الحدیثــــة

ـــــق  ـــــسطو أو الاتجـــــار بالمخـــــدرات لتحقی ـــــسرقة أو ال ـــــبعض لل انحـــــراف ال
فقـط تحـاول .. مكاسب غیر مشروعة رغم وجود فرص الكسب المشروع 

.. الــدول المختلفــة الحــد مــن الظــاهرة وتقلیــل أعــداد المنحــرفین مــا أمكــن 
ومنهــا حــق ( ام الـشریعة الإســلامیة الغـراء هـذا بالــضبط مـا تــستهدفه أحكــ

، فالهـــدف دائمـــا ) الرجـــال فـــي تعـــدد الزوجـــات بـــضوابط وشـــروط معینـــة 
الإقلال من الجریمة والانحرافات ، ولیس القضاء التام علیهـا ، لأن ذلـك 
مستحیل في عالم البشر الضعفاء الخطائین، وخیرهم بالطبع هم التوابون 

  ..ت النفس الأمارة بالسوءالذین یجتهدون لمقاومة نزعا
   ؟تعدد الأزواجهل یجوز 

 فقة على أنه لا یجوزَّإن جمیع الدیانات السماویة والقوانین الوضعیة مت
 للمرأة أن تعدد الأزواج ؛ فاالله سبحانه جعل المرأة هي الوعـاء ، والرجـل

وقـد وطئهـا عـدة رجـال فـي وقـت " لیس كذلك ، فلو حملـت المـرأة بجنـین 
ِعرفلما " واحد  أبوه ، واختلطت أنساب الناس ولتهـدمت البیـوت وتـشرد  ُ

ـــة ـــام  الأطفـــال ، ولأصـــبحت المـــرأة مثقل ـــستطیع القی ـــذین لا ت ـــة ال بالذری
  .إلى تعقیم أنفسهن  ولربما اضطرت النساء بتربیتهم والنفقة علیهم 
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  زواج وواجبات الزوجةتعدد الأ
زوجـــة بــــصورة كمـــا أن تعـــدد الأزواج یمنـــع المـــرأة مـــن أداء واجبـــات ال

وعادلـة بـین أزواجهـا سـواء أكـان ذلـك فـي الواجبـات المنزلیـة أو  متـساویة
الجنـسیة وبخاصـة وأنهـا تحـیض لمـدة خمـسة أو سـبعة أیـام  في العلاقـات

تمكـث تـسعة أشـهر فـي معانـاة جـسدیة تحـول  ٕفي كل شهر ، واذا حملـت
ــذین تزوجوهــا  دون القیــام بواجباتهــا نحــو الرجــال أ وعنــد ذلــك ســیلج. ال

الهـوى أو یطلقونهـا فتعـیش   إلى الخلیلات من بنـات- بلا شك -الأزواج
   .حیاة قلقة غیر مستقرة
  تعدد الأزواج والطب

ًطبیــا أن الأمــراض الخطیـرة التــي انتــشرت كالإیــدز  ثـم إن الثابــت الآن ّ
، یطأها أكثر مـن رجـل من أهم أسبابها كون المرأة... والزهري والسیلان 

الفتاكـة ،  نویـة فـي رحـم المـرأة یـسبب هـذه الأمـراضفـاختلاط الـسوائل الم
 ّولذلك شرع االله العدة للمرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها حتـى تمكـث

ــار الــزوج الــسابق  وللطمــث الــذي  مــدة لتطهیــر رحمهــا ومــسالكها مــن آث
  . ًأیضا في هذه العملیة  یعتریها دور

ــا أخــرج الأســتاذ بعــض أوراقــه وأخــذ یقلــب فیهــا ثــم إن : "  یقــرأ أ بــدوهن
الحقیقة العلمیة ناطقة من خلال الإحـصائیات التـي تؤكـد أن نـسبة عالیـة 

ســرطان الـــرحم تحــدث بــین النــسوة اللائـــي یمارســن البغــاء، لتعـــدد  مــن
وكـان هـذا عقوبـة للزنـاة فـي ) فـرج المـرأة(المكان الواحد مصادر الماء في
 .الدنیا قبل الآخرة 

 أن دافــع النــساء اللاتــي النفــسیة تؤكــدفــإن الدراســات وعلــى ذكــر البغــاء 
یمارســن البغــاء ، فــي الغالــب الأعــم ، یكــون مــن أجــل المــال لا للإشــباع 
الجنــسي ، بعكــس الرجــال الــذین یتــرددون علــى بیــوت البغــاء فــإن الــدافع 
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لدیهم هو إشباع غرائزهم الجنـسیة لـذا یبـذلون الكثیـر مـن المـال مـن أجـل 
د أن التعـــدد یتوافـــق مـــع طبیعـــة الحـــصول علـــى هـــذا الإشـــباع وهـــذا یؤكـــ

  .الرجال ولا یتناسب مع طبیعة النساء
ـــارس أخـــصائیة نفـــسیة  ـــول لینـــا ف م ِّهـــي مـــن تقـــد: المـــرأة البغـــي : " تق

الجنسیة مقابل ثمـن یدفعـه مـن غیـر أن  جسدها فرصة لینال الرجل لذاته
فهـي لا تبحـث عـن . نفس هذه المتعـة یكون مقصدها هي الحصول على

العطـف ولا الحنـان إنمـا  عـن اللـذة ولا الحـب ولا جتمـاع لاطریـق هـذا الا
  " .تسعى للثمن 

ـــدعارة  ـــذهبون إلـــى أمـــاكن ال َّلقـــد أثبتـــت الإحـــصائیات أن أكثـــر الـــذین ی َّ
أمــا المــرأة التــي تــذهب إلــى هــذه . والفحــش هــم الرجــال ومــن المتــزوجین

ًأماكن الدعارة أكثرهن یذهبن كرها، إما بسبب فقرها واحتیاجها إل ى المال َّ
وتأمینهـــا العـــیش الـــسعید أو بـــسبب الجهـــل، باســـتثناء القلـــة القلیلـــة مـــنهن 

  .یذهن لأجل الشهوة
ًوالذي یؤكد ذلك أن أكثر النساء عندما تفقد زوجها عملا بفطرتها التـي  َّ
ــالزواج عمومــا؛ وســبب عــدم زواجهــا لأن فــي  َّفطــر االله بهــن، لا ترغــب ب ً ّ

ـــشهوة بالدرجـــة  ـــست ال ـــل عملهـــا الأصـــلیة هـــي تكـــوین المـــرأة لی ـــى ب الأول
  .الأُمومة وتربیة أولادها وتكوین الأسرة السعیدة كما أراد االله تعالى

علـــم الطــب الحـــدیث خطـــورة زواج المــرأة لأكثـــر مـــن زوج  ِلقــد اكتـــشف
َّ لأن للـــسائل الـــذكري شـــفرة خاصـــة بهـــا، یختلـــف مـــن شـــخص إلـــى وذلــك

ل داخل جـسدها وأن المرأة تحم. أخر، كما في اختلاف بصمات الإصبع
وٕاذا دخــل علــى . ًجهــازا مثــل كمبیــوتر یختــزن شــفرة الرجــل الــذي یعاشــرها

فیــــروس إلــــى  هــــذا الكمبیــــوتر أكثــــر مــــن شــــفرة فــــلا تقبلهــــا فكأنمــــا دخــــل
وٕان جمیـــــع ممارســـــي مهنـــــة . الكمبیـــــوتر ویـــــصاب بالخلـــــل والاضـــــطراب
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 ومع الدراسات .الدعارة یصبن بالأمراض الخبیثة وخاصة بسرطان الرحم
للوصول لحـل هـذه المـشكلة فوجـدوه أكبـر عـلاج تكمـن فـي نظـام  كثفةالم

ـــاب ـــستحق العق ـــا ت ـــل هـــذه الأمـــور واعتبرهـــا زن ـــي تحـــرم بمث  .الإســـلام الت
شــرعها  ونواصــل ونقــول مــن أجــل طهــارة المــرأة تحتــاج مــدة العــدة التــي

 وهـذا. الإسلام حتـى تـستطیع اسـتقبال شـفرة جدیـدة بـدون إصـابتها بـأذى
ًتوضح جواب سؤال لمـاذا تتـزوج المـرأة رجـلا واحـدا ولا الاكتشاف الطبي  ً

  تعدد أزواج؟
***  
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  النشوز والطلاق:  ََّمكافحة النزعات

  
، وأرشد إلى بین الزوجین َّحذر القرآن الكریم مسایرة النزعة الطارئة 

َوعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فع{محاربتها وعدم التأثر بها  َ ََّ َُّ ُ َُ َُ ْ ِ َ ْ ِ ِِ ُِ ُْ سَى َ
ًأَن تكرهوا شیئا ویجعل االله فیه خیرا كثیرا ً َِ ِ َِ َْ ْ َْ ُ َ َ َُ ً َ ْ َ   ]١٩:النساء[ }ْ

عن التضییق على المرأة بالتزمت في معاملتها الكریم نهى القرآن كما 
ُْبدون سبب معقول ، وأمر بالمعاشرة الطیبة التي یقرها العرف النابع من 

ى لعباده ، ثم التشكیك فیما الكرامة الإنسانیة المكون من هدایة االله تعال
َّكرهتموهن َِفإن{یطرأ على القلب من كراهیة والبغض  ُ ُ ُ ْ ِ ِ ویعد االله }َ َ

ْتعالى بالخیر الكثیر لمن یقاوم نزعات الكره والبغض لزوجته ولا یستسلم  ُ ْ ُ
ًفعسى أَن تكرهوا شیئا ویجعل االله فیه خیرا كثیرا{لها  ً َِ ِ َِ َْ ْ َْ ُ َ َ ََ َُ ً َ َْ َ ْ{ .  

  ز والشقاقخوف النشو
ًوضع القرآن الكریم منهجا قویما لإصلاح بعض النساء اللاتي  ً      
ِّلا یقمن بالحقوق الزوجیة فیعرضن الحیاة الزوجیة للتدهور والانحلال 

  . لتقویمهن وتعدیل سلوكهن وردهن إلى مكانتهن الطبیعیة والمنزلیة 
 تقوم بما ِّهذا المنهج متدرج فیبدأ الزوج مع زوجته الناشز التي لا

  :علیها من واجبات زوجیة ولا تطیعه في المعروف 
  .ٕبنصحها وارشادها بالحكمة والموعظة الحسنة : ًأولا 

 في عصیانها لزوجها والتمنع أي -فإن استمرت في نشوزها : ًثانیا 
ینام معها في فراش أي  فإن على الزوج أن یهجرها في الفراش -علیه 

  .ًا كخطوة ثانیا واحد ویولیها ظهره ولا یجامعه
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إن لم تستجب للنصح والوعظ ، أما إذا لم تستجب للنصح ولا : ًثالثا 
یؤثر فیها الهجر في الفراش واستمرت في نشوزها وعصیانها فإن على 
الزوج أن یلجأ لآخر وسائل التقویم فیقومها بشيء من الإیذاء البدني 

َواللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و{ ََّ َُّ ُُ ِ َِ ُ َُ َُ َ َ ِاهجروهن في المضاجع َّ ِ َ ُ َُ ِ َّ ُ ْ
ًواضربوهن فإن أَطعنكم فلا تبغوا علیهن سبیلا َِ ِ َِ َّ َّْ ْ َْ َ ُ ُُ َ َ َْ ُ َ ْْ َ ِ   . ]٣٤:النساء[ }َ

 غیر ًضربا فاضربوهن والهجران العظة من فعلتم ما ینفع لم إن يأ
 عن جابر عن مسلم صحیح يف ثبت فقد - شدید غیر يأ - حِّمبر
َُّفاتقوا : "الوداع حجة يف قال أنه  يالنب َالله َ ِالنساء فِي َّ َ ْفإنكم ِّ ُ ََِّ 

َّأَخذتموهن ُ ُ ُ ْ ِبأَمان َ َ ِالله ِ ُْواستحللتم َّ ََْ ْ ْ َّفروجهن َ ُ َُ ِبكلمة ُ َِ َ ِالله ِ ْولكم َّ ُ َ َّعلیهن َ ِ َْ  لاَ ْأَن َ
َیوطئن ْ ِ ْفرشكم ُ ُُ َ ًأَحدا ُ ُتكرهونه َ َُ َ ْ ْفإن َ َفعلن َِ ْ َ َذلك َ َّفاضربوهن َِ ُ ُ ِ ْ ْضر َ َغیر بًاَ ْ ٍمبرح َ َِّ ُ" 

ولا ینبغي أن تظن كل زوجة أن الأمر بالضرب جائز في حقها فهذا 
ِّفهم خاطئ ، إنما سمح بالضرب الهین لصنف من النساء لا تنفع  ِ ُ
معهن موعظة ، ولا ترتدع بالهجر في الفراش ، ومع هذا الصنف فقط 

ًأباح االله تعالى للرجل تأدیبه تأدیبا بدنیا وهذا استثناء لا  غیر شدید ًّ
، وقد جعله القرآن الكریم آخر الوسائل الإصلاحیة التي یملكها یعمم

  .الرجل 
  انحراف في فهم التأدیب

قد أساء بعض المسلمین فهم التأدیب البدني لنشوز المرأة واتهموا 
الشرع الحكیم بالإساءة إلى المرأة والواقع أن التأدیب البدني للناشزات 

وعظ ولا للهجر أمر تدعو إلیه الفطرة الإنسانیة ، اللاتي لم تستجب لل
  .ویقضي به نظام المجتمع 

ناشز لتهدهم بیتها وتشرد وهل من العقل أن یترك الزوج زوجته ال
ُّ، أم یردها إلى رشدها بشيء من التأدیب البدني غیر الشدید أطفالها

   .َّكما بین القرآن الكریم ووضح نبیه الرحیم ) یكون بالسواك(
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لحق أن المعترضین على تشریع القرآن في هذا المقام لیسوا إلا وا
ًمتملقین لعواطف بیئة خاصة من النساء نعرفها ویعرفونها جمیعا ، 

  .یتظاهرون أمامها بالحرص على كرامتها 
  نشوز الرجل

وكما عالج القرآن نشوز المرأة عالج نشوز الرجل كذلك فأرشد الزوجة 
) رة وعدم القیام بواجباته الزوجیةِإساءة عش(ًإذا خافت من زوجها نشوزا 

أن تعمل على كسب قلبه بما تقدر علیه من وسائل ترضیة مشروعة ، 
وأن تحسن قدر ما تستطیع معاملته ، وللكلمة الطیبة والابتسامة العذبة 
واللمسة الحانیة أثرها الطیب في إعادة النفوس إلى صفائها ، والقلوب 

ْوان ام{. إلى محبتها  ِ َرأَة خافت من بعلها نشوزا أَو إعراضا فلا جناح َِٕ ُ ً ََ ُ َْ َ ُ ََ َ َْ ِ ْ ً ْ َِ ِْ ٌ
ٌعلیهما أَن یصلحا بینهما صلحا والصلح خیر ُْ ْ َْ ُ ً َ َ ُ َْ ُّْ َ َ َُ َ ِْ ْ ِ   ] ١٢٨:النساء [ }َ

وما دام الخلاف لم یتجاوز حد الخوف من النشوز ، فالزوجان هما 
  .لقاضي َّالمكلفان بإصلاح حالهما دون اللجوء للأهل أو ا

  المجلس العائلي 
ًإما إذا اشتد الخلاف بین الزوجین ولم یجد أحدهما سبیلا لإصلاح ما 
بینهما فإن واجبهما ألا یؤذي أحدهما الآخر ولا یهینه إنما یلجئون إلى 

 الذین یهمهم شأنهما ویحرصون على –أهل الزوجین وأقاربهما 
ًنهم أشد الناس حرصا  وقد ذكر القرآن الكریم إلى الأهل ؛ لأ–سعادتهما 

ِوان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكما من أَهله {على سعادة الأسرة  ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْْ ًْ ََ َْ َُ َ َ ِ َ َ ُْ َِٕ
َوحكما من أَهلها إن یریدا إصلاحا یوفق االله بینهما ُ ًُ ََ ْ ْْ َْ ُ ً ُ َِ ِّ َ ََ ْ ِ َِ ِ ِ ِ ًإن االله كان علیما  َ َِ َ َ َ َّ ِ

ًخبیرا ِ الخطاب موجه إلى قال بعض المفسرین إن  ]٣٥:النساء[ }َ
، وقال بعضهم أن الخطاب عام یدخل فیه الزوجان ) القاضي ( الحاكم 



  - ١٢٦ -

ٕوأقاربهما فإن قاموا به فبها ونعمة ، وان لم یقوموا به وجب علیهم 
  .المحكمة والقضاء أي اللجوء إلى الحاكم أو ولي أمر المسلمین 

 قد وجینالز بین ًخلافا هناك أن المؤمنون أیها علمتم وٕان : والمعنى
 يفف ، بینهما الزوجیة الحیاة حبال وانقطاع ، الشدید النفور عنه بَّیتسب
 ًأهلا ًعاقلا ًصالحا ًرجلا يأ }حكَماً{ تبعثوا أن علیكم الحالة هذه

ْمن{ الظلم من الظالم ومنع ِللإصلاح ِأَهله ِّ ِ  الزوج أهل من يأ }ْ
ًوحكما{ وأقاربه َ َ ْمن َ َأَهلهآ ِّ ِ  على یكون بحیث زوجةال أقارب من يأ }ْ
 وأطلب ، الأحوال ببواطن أعرف الغالب يف الأقارب لأن : الأول صفة

   .غیرهم من أكثر النفس إلیهم وتسكن ، ِللإصلاح
 یعرفا نأو ، الخلاف حقیقة یستكشفا أن الحالة هذه يف الحكمین وعلى

   .لهما؟ خیر الفراق أن أو ممكن الزوجین بین ِالإصلاح هل
َإن یریدا إصلاحا یوفق االله بینهما{وقوله تعالى  ُُ َ َْْ ُ ً ُِ ِّ َ َ ْ ِ َِ  توجیه من االله }ِ

ْتعالى للحكمین نحو الإخلاص في المهمة وتحري العدل والعمل  َ َ َ
ْجهدهما على إنقاذ الأسرة من الشقاق ، ویطمئن االله تعالى الحكمین  َ َ َ
على الوصول إلى الغایة المطلوبة ، وأن توفیق االله مصاحبهما ؛ فلا 

  .یتسرعان ولا یضیق صدرهما 
ِما كان لعلي اسم أحب إلیه من أبي"  ِ ِ ِ َِْ َّ َ ٌ ْ ٍّ َ ٍتراب، َ َوان كان لیفرح به إذا  َُ َُ ََ ْ َ ْ ٕ

ِدعي بها، جاء رسول الله  َّ ُِ َ ََ َ َ ُ ْبیت فاطمة علیها السلام، فلم یجد ِ َ َ َْ ََ َ ََ َُ َ َّ ْ َْ ِ Ďِعلیا  َ َ
َفي البیت، فقال َ َ ِ َأین ابن عمك فق: َْ َ ِ ِّ َ ُ َ ْالتْ ِبیني وبینه شيء، فغاضبني  َكان: َ َِ َ ُ ََ َ ٌ َ ْ ْ

ِفخرج فلم یقل عندي، ِ ِْ َ َْ َََ ِفقال رسول الله  ََ َّ ُ ََ َ َ ٍلإنسان َ ْ ُْانظر: ِِ َأین هو فجاء  ْ َ َ َ ْ
َفقال َ ٌیا رسول الله هو في المسجد راقد،: َ ِ ِ ِ ََّ َِ ْ َ ِفجاء رسول الله  َ َّ ُ َ َ َ َ  وهو

ْمضطجع، قد ٌ ِ َ ْ ُسقط رداؤه ُ ُ ََ ِ َ ُ عن شقه فأصابهَ َ َ ِ ٌتراب، ِِّ ِفجعل رسول الله  َُ َّ ُ ََ َ َ َ 
ُیمسحه عنه وهو یقول ْ ُ ُ ََ ْقم: ْ ٍتراب، َأبا ُ ْقم َُ ٍتراب َأبا ُ   .] البخاري  " [ .َُ
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لم یسأل علي عن سبب المشكلة إنما لاطفه وداعبه ومسح  والنبي 
  .التراب من على عباءته فانتهى الأمر 

ه االله تعالى للإصلاح بین الزوجین إذا خیف هذا هو السبیل الذي رسم
الشقاق بینهما ، ولم تتعرض الآیة الكریمة في مهمة التحكیم إلى 
ًالطلاق فتحا لباب الأمل في الوصول إلى الإصلاح بین الزوجین ، 

ًإن االله كان علیما خبیرا{وفي نهایة الآیة  ِ َِ ً َِ َ َ َ ْ توجیه للحكمین إلى صدق }َّ َ َ َ
 منه المقصود تذییل الكریمة فالجملةِّد وتحري الحق النیة وبذل الجه

   .والعدل الحق یخالف ًطریقا سلكوا ما إذا للحكمین الوعید
   الطلاق 

إذا ما نفدت الوسائل الإصلاحیة كلها ، وعجز الزوج عن إصلاح 
َزوجته ، أو عجزت الزوجة عن إصلاح زوجها ، وعجز الحكمان  َ َ

ِّج أن یطلقها وأمسكها وهي كارهة بعدهما عن إصلاحهما ، ورفض الزو
للعیش معه دون إیذاء منه لها فإن الإسلام شرع للزوجة في هذه الحال 

َصداقها الذي أعطاه لها عند الزواج(ِّأن تقدم لزوجها من مالها  ما ) َ
ْالخلع " َّتفتدي به نفسها وهو المسمى  .. {وهو المذكور بقوله تعالى " ُ

َولا یحل لكم أَن ت ْ ْ ُ َ ُّ ِ َ َأخذوا مما آتیتموهن شیئا إلا أَن یخافا أَلا یقیما حدود َ ُ َ ُُ ُ َ َُ ُِ َِّ َ َْ ِ ً ْ َّْ ُْ َ َ َّ ُ
ِاالله فإن خفتم أَلا یقیما حدود االله فلا جناح علیهما فیما افتدت به ِ ِ ِِ ِ ِْ َ َ َُ ُْ َ َ ََْ َ َ ُ ُ َُ َْ َِ َِّ ْ ْ{  

  ] ٢٢٩:البقرة[ 
 مقابلاسترجاع صداقه بلا زیادة  في الزوج على إثم فلا : أي

 داما ما لأنهما ، الإعطاء هذا في كذلك علیها إثم ولا ، عنه انفصالها
 أصبحت قد الزوجة دامت وما ، التنافر من الحالة هذه إلى وصلا قد

 ، عصمته في البقاء من نفسها به تفدى ما المال من تعطیه أن لِّتفض
   .وأجدى أولى بینهما الفراق فوقوع . كذلك أصبحا قد داما ما
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َّأن امرأَة ثابت بن قیس أتت النبي " اس عن ابن عب ِ َِ ٍ َْ ِ ِ َ َ َ ْ َّ فقالت ،ْ َ یا : َ
ُرسول الله، ثابت بن قیس، ما أعتب ِ ِ َّْ ٍْ َ ُ ُ ِ َ َ ُعلیه في خلق ولا دین، ولكني أكره  َ َ ْ َِِّ َِ ٍُ ٍ ُ

ِالكفر في الإسلام، َ ْ َ ْ ِفقال رسول الله  ُ َّ ُ ََ َ  :َأتردین علیه ِّ ْحدیقته؟ قالت َُ َ ُ ََ َ ِ :
ْنعم َ ِ، قال رسول الله َ َّ ُ ََ  :ًاقبل الحدیقة وطلقها تطلیقة ََ َِ ِْ َ َ ْ َِّ َ َِ   ] البخاري  " [ ْ

َوهذا الموضع الذي شرع فیه الخلع للمرأة أن ترد لزوجها صداقه إذا  َُ ْ ِ ُ
َّكرهت العیش معه دون إیذاء منه لها أما إذا ضیق الرجل علیها ودفعها  َّ

ق ، والافتداء بمال تدفعه إلیه بظلمه لها والإضرار بها إلى طلب الطلا
ْكارهة غیر راضیة فإنه یكون ظالما لها بأخذ الفداء ، ولا یكون الخلع  ًُ

  .المشروع 
  التطلیق للضرر

أما إذا كان الزوج یؤذي زوجته ولا تطیق الحیاة معه بسبب إیذائه لها 
ورفض تطلیقها فإن علیها في تلك الحال إن ترفع الأمر إلى القاضي 

لضرر الواقع علیها فیطلقها القاضي ویخلصها من إیذاء زوجها وتثبت ا
  .وتأخذ كافة حقوقها الشرعیة 

ِّأما إذا أراد الزوج أن یطلق زوجته من تلقاء نفسه   دون مال تفتدي –َّ
ً تخلصا من الشقاق الذي لم –نفسها به ، ودون قاض ترفع أمرها إلیه  ُّ

م یبیح له أن یطلقها مع تنفع الوسائل في إزالته والقضاء فإن الإسلا
  .إعطائها كافة حقوقها الشرعیة 

لم یجعل الإسلام الطلاق كلمة یلقیها الزوج على زوجته فتحرم أحدهما 
ٕعلى الآخر تحریما أبدیا لا رجعة فیه ، وانما سلك به طریق العلاج  ً ً
ِّوكرر في مراحله حتى یجرب الرجل نفسه بعد المرة الأولى والثانیة هل  َّ

ً فراق زوجته ولتجرب الزوجة نفسها أیضا ، حتى إذا لم تفد یستطیع ِّ
التجارب وأوقع الطلقة الثالثة فإنه لا یحل لهما إرجاع الحیاة الزوجیة إلا 
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بعد شرط في تصور الإسلام ما قد یمنع الرجل عن إیقاع هذه الطلقة 
ُفإن طلقها فلا تحل له{ًالثالثة وهو أن تتزوج زوجا آخر  َ ُّ ِ ََّ َ َ ََ َ َ ْ َّ من بعد حتى ِ َ َُ ْ ْ ِ

َتنكح زوجا غیره فإن طلقها فلا جناح علیهما أَن یتراجعا َ َ َ َ ُ ً ََ َ ََ َْ َ َْ ِْ ِْ َْ َ َ ََ َّ َِ ُ َ َ ْ{   
  ]٢٣٠:البقرة[

وما دام لم یصل الرجل إلى الطلقة الثالثة فإن الإسلام یغریه بالرجوع 
ِّإلى زوجته ویمكنه منها بكلمة المراجعة فقط دون تجدید عقد ما دامت 

َّي عدتها ف ُوالمطلقات{ِ َ ََّ ُْ َیتربصن َ ْ َّ ََ َّبأَنفسهن َ ِ ِِ ُ َثلاثة ْ َ ٍقروء ََ ُّیحل وََلا ُُ ِ َّلهن َ ُ  ْأَن َ
َیكتمن ْ ُ ْ َخلق مَا َ ُالله ََ َّأَرحامهن فِي َّ ِ ِ َ ْإن ْ َّكن ِ َّیؤمن ُ ِ ْ ِبالله ُ َّ ِوالیوم ِ ْ َْ ِالآخر َ ِ َ ْ 

َّوبعولتهن ُ ُ َ ُ ُ ُّأَحق َ َّبردهن َ ِ ِّ َذلك فِي َِ ْإن َِ ُأَرادوا ِ ًإصلاحا َ َ ْ   ]٢٢٨: البقرة [ }ِ
وٕاذن فالطلاق الثلاث في كلمة واحدة لا یقع إلا طلقة واحدة كذلك 
ًشرط الطلاق الذي یقع أن یكون منجزا أي موقعا بالفعل لیس معلقا  ً ًَّ َ ْ ُ

  . ٍعلى شيء بفعل منه أو منها كأن یقول إن فعلت كذا فأنت طالق 
ً یكون یمینا على شيء یفعله أو لا یفعله َّبین الإسلام أن الطلاق لا

َّكان یقول علي الطلاق أن هذه السلعة بكذا، أو امرأتي طالق إذا لم تكن 
السلعة من نوع كذا ، وهكذا من الأیمان التي تجري بین الناس وهم في 

  . أسواقهم ومجتمعاتهم دون أن یكون لزوجاتهم شأن بها 
ْوكذلك أن یكون الطلاق في طهر لم  ْیمسها فیه فإذا طلقها في طهر ُ ُ َّ

ًفإنه یكون لغوا ولا تأثیر له على الحیاة الزوجیة ، ) جامعها ( مسها فیه 
ّالبدعي الطلاق(وكذلك إذا طلقها في غیر طهر   .)للسنة المخالف ِ

 وقوعه، إلىومنهم الفقهاء الأربعة الكبار  العلم أهل عامة وذهب
ََمطلق وردت الطلاق آیات بأن واحتجوا  من یوجد ولا َّمقیدة غیر ةُ

 وتلمیذه ، ، بخلاف ابن تیمیة بوقوعه القول فوجب یقیدها؛ ما النصوص
 لا يالبدع الطلاق أن: عثیمین بنالشیخ شلتوت ، وا وتبعهما القیم ابن
   .یقع
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ً وهكذا وضع الإسلام للطلاق الذي یقع قیودا بالنظر إلى لفظه ، 
  .إلى حالة الزوجة وبالنظر إلى أهلیة الزوج ، وبالنظر 

وبذلك ضاقت الدائرة التي یقع فیها الطلاق ، ویكون له تأثیر على 
  .َّالحیاة الزوجیة التي استقرت 

َّومع أن الإسلام في مصادره التشریعیة قد ضیق وقوع الطلاق على 
ًهذا النحو فإن كثیرا من المفتین قد جروا على الحكم بوقوعه على 

  . القویة في عدم وقوعه مذاهب معینة قد تشهد الحجة
  قانون الأحوال الشخصیة وفتاوى المتصدِّین للإفتاء

والذي یؤسف له أنه على الرغم من أن قانون الأحوال الشخصیة ألغى 
ًوقوع الطلاق ثلاثا بلفظة واحدة ، وجعله طلقة واحدة رجعیة ، وألغى 

ه َّكذلك وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به الحث على فعل شيء أو ترك
فإن أكثر العلماء المتصدین لفتوى الناس في الطرق لا یفتونهم إلا 

رغم أن هناك قاعدة ( بمذاهبهم الخاصة التي تعلموها ، وأهمل القانون 
فما دام الحاكم قد أصدر " ام یرفع الخلاف َّرأي الحك" أصولیة تقول 

  )١( .  )ًقانونا یأخذ فیه بأحد الآراء فلا یجوز الحكم برأي مخالف له
***  

                                                
الـشیخ محمـود شـلتوت " الأسـرة تكوینهـا والمحافظـة علیهـا " لمزید من التفاصیل راجـع فـصل ) ١(

  . مرجع سابق " الإسلام عقیدة وشریعة " في كتاب 
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 
 

 مكتبة مدبولي.     میزان الحق بین العلمانیة اللا دینیة والسلفیة اللا أصولیة -١
 دار الكتاب العربي .                                الدین والسیاسة والنبوءة   -٢
   والبركةدار زهور المعرفة.    َّ المدارس السلفیة،جدلیة النقل والعقل والمصلحة-٣
   " "  " "  " "  " "   " ".                   َّ الفوائد الجمة في تفسیر جزء عم -٤
 عبقریـــة محمـــد للعقـــاد ، مـــع ضـــبط وتخـــریج الأحادیـــث النبویـــة ، ومناقـــشة آراء -٥

  " "   " "   " "  " "" "   " "        العقاد الدینیة وذكر مفتاح شخصیة خیر البریة 
مــع " علــى هـامش الـسیرة لطــه حـسین" لأحادیــث النبویـة لكتـاب  ضـبط وتخـریج ا-٦

  " "   " "   " "  " "" "   " "                .مناقشة أفكار الكاتب واتجاهاته الدینیة
  " "   " "   " "  " "" "   " "  .                 أخلاق الإسلام وتنمیة المجتمع-٧
               دار نوبل للنشر والتوزیع  أبو بكر الصدیق ، ومنزلة الصدیقیة    -٨

 

  دار زهور المعرفة والبركة.           مناقشة معاصرة لقضایا المرأة المسلمة -١
  " "   " "   "  "   " ".                   " "    في العقیدة والشریعة والأخلاق -٢
  " "   " "   " "  "           " "   " "  . حوارات مفتوحة مع تلمیذتي الصریحة -٣

 

  دار نوبل للنشر والتوزیع.                           الإسلام والعقل الحدیث -١
  " "   " "   "  "   "" "   .                          الإسلام والنفس الإنسانیة -٢
  " "   " "   "  "   "" "   .                                 ان  الإسلام والوجد-٣
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  " "   " "   "  "   " "   .  الإسلام واحتیاجات الإنسان الفسیولوجیة والاجتماعیة -٤
  " "   " "   "  "   "" "                                   . الإسلام والحضارة -٥
  " "   " "   "  "   "" "   .              سطیة  الأزهر تاریخ من الوطنیة والو-٦
  " "   " "   "  "   " "   .  مكانة المرأة بین العادات المجحفة والشریعة المنصفة -٧

 

  دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع.         آخر أیام فاروق وأول أیام الثورة -١
  دار زهور المعرفة والبركة.          هولان في تاریخ ثورة یولیو  العامان المج-٢
  " "  " "   " "  " "   "  "   " "              وتحدید المسئولیة٦٧ هزیمة یونیو -٣
  " "   " "   " "    " "  " "   إنجازات عبد الناصر الكبرى من منظور سیاسي   -٤
  " "  " "  " "  " "  " "  والاجتماعي   نظام عبد الناصر السیاسي والاقتصادي  -٥
  " "  " "  " "  " "  " "  " " أمریكا وعبد الناصر من التحالف إلى العداء        -٦

 
  .   الإستراتیجیة الصهیونیة تجاه العرب ، والمنهج الإلهي لمیراث الأرض -١

                                          دار هبة النیل العربیة                  
  . الیهود والصلیبیون الجدد ، الدجل الدیني والسیاسي -٢

   دار الإبداع للصحافة والنشر
  " "  " "  " "  " "  . إسرائیل وحزب االله ولبنان ، الفائز والخاسر ومن دفع الثمن -٣
  " "  " "  " "  "  ل إلى الصراع على السلطةفتح وحماس ، من مقاومة الاحتلا -٤
  " " " " " "  " "  " "  " "              .الیهود والصهیونیة وأوهام الأمة العربیة -٥

 
 . ، دراسة في الشخصیة المصریة والثورة عبر التاریخ   متى یثور المصریون-١

  زهور المعرفة والبركة دار 
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               " "   " "  " "  " "  " "   " ".  لیو لثورة ینایر  دروس من ثورة یو-٢
 

              دار زهور المعرفة والبركة .          حضارات مصر ونهضاتها -١
  " "  " "  " "  " "  " "  " ً لسنا فراعنة ولا عربا ولا أورمتوسطین فمن نكون ؟   -٢
  ة مصر الحقیقیة                دار نوبل للنشر والتوزیع البحث عن شخصی-٣
   

 دار زهور المعرفة والبركة)                        قصص قصیرة ( مهاجرون-١
    " "   " "  " "   )     " "  " "  " " قصص قصیرة (الحرف التاسع والعشرون  -٢
       " "   " "   " "  " "   " "   " "    )  قصص قصیرة . (  لیت قومي یعلمون -٣
  )              " "   " "  " "  " "   " "   " "  روایة  ( ٢٠١١ القاهرة ، ینایر -٤
  .  شــــــهادات رمــــــوز ومعــــــالم مــــــصریة حدیثــــــة علــــــى بطــــــولات مــــــصریة مجیــــــدة -٥
  دار زهور المعرفة والبركة)                      قصص مصورة للنشء والشباب(
  .         " "  " "  " "   " "  " "  " "   "  طرائف ونوادر مدرسین معاصرین -٦ 

  )                  " "   " "  " "  " "   " "   " "  " روایة ( مذكرات أدیب مغمور 
  )          " "   " "  " "  " "   " "   " "  " سیرة فكریة.( أحلام مواطن متفائل -٧
  )        " "   " "  " "  " "   " "   " "  " روایة .  (  سیناء  حكایات جنود في-٨
  )           " "   " "  " "  " "   " "   " "  " روایة . (  حكایة لكل امرأة وبنت -٩

  

  دار زهور المعرفة والبركة)                 قصص ٨(  سلسلة أصدقاء البیئة* 
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  ) " " " "  " "  " "  " "  " "   قصص٥(صر الحدیثة السلسلة النفیسة في ثورات م* 
  )  " "  " "  " "  " "  " "  " " قصص٨(سلسلة لغز الحضارة المصریة القدیمة * 
 ) " "  " "  " " " "  " "  "    قصص ٦(سلسلة منجزات الحضارة المصریة القدیمة * 

الم، ومعظـم  جامعة علـى مـستوى فـي العـ٤٠توجد كتب المؤلف في مكتبات أفضل 
الجامعات العربیة، ومعظم مدارس وجامعات مـصر، وكتبـت عـن مؤلفاتـه عدیـد مـن 

  . الصحف العربیة، والأجنبیة والمواقع الالكترونیة 
ــــامج  ــــة فــــي برن ــــاة النیــــل الثقافی متــــى یثــــور "لعــــرض كتابــــه " الرفیــــق " استــــضافته قن

  ".المصریون
  .ثالث الابتدائي على الصف ال" وردة المدرسة " قررت دولة قطر قصة  -
 :نشرت له جریدة الأهرام العربي سلسلة مقالات عرض فیها أربع كتب  -
 . أبو وبكر الصدیق ومنزلة الصدیقیة -١
 . أخلاق الإسلام وتنمیة المجتمع -٢
  . عبقریة محمد للعقاد -٣
  .مناقشة معاصرة لقضایا المرأة المسلمة  -٤

  ٠١١٤٢٠٤٣٩٤٠ -٠١٢٢٦٤٠٦٤٨٩  :التلیفون المحمول
  com.hotmail@2005yuness  : البرید الالكتروني

  com.hooxs.albab.www  موقع المؤلف على الإنترنت
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